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وبع ک5 
3 
ول 17 
تس 
IN‏ ۸ بسم الله الرحمن الرحيم 


3 لحم ف 5 آمر. آلا تعبدول الا ایاه ٠‏ ذلك الدين القيم + وا سهسد أن 
محمد! المنمين دالاهون_عمه الله ورسوله الى الناسن كافة + خآما بعد ٠‏ ر 2 
--/ قال سبحانه وتعالی ق سورة الاعراف + 18#:" 


« الذين يتبعون الرسول النبی الامی الذى یجدونه مکتوبا عندهم فى 
ات والاخجيل: +:يآمزهم چالمزوف وینهاه غق المذكر ویحل:لهم الطيبات 
ویحرم علیهم. الخجائث ویضم عنهم اصرهم والاغلال النی كانت علیهم ۰ 
قالذين ات به وعزروه ونصروه واتبصوا النور الذی آنزل معه ۰ أولئك 


ا" 1 5 


a‏ 2 أممى » وكلمة « آمیون » یت ۳ تما كل الناس 
غير ہنی اسراثيل ٠‏ كان الیمسود يسمون کل من ليس من بنی ارال 
» آممی » مثلهم فى ذلك مثل الف كا ن و الى » آعجمی » ۰ 
ورجح أن لقظ الامى مشتق من الامم وكيس بمعنی الجهل بالقراءة ٠‏ 
ویظفر الفرق بوضوح ف اللغة الانجلیزیه وهی کما ایی 


ر Cen‏ ۳۹ 1 
أ ف التوراة ۰ وأميون ف القرآن ۰ Gentiles‏ 

٠ 1 5‏ 
بينما | معني الجتیتی لکلمه 4 آمم هو i‏ 20860386 وی 


5 ولن لا لا برف 0 و الکتابه Illiterate‏ . 
ایل ل الذين د ۱ اه تپارك 5 ۱ 
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ل 


« واختار موسی قومه سبعین رجلا لیقائنا » الاعراف : ۱۵۵ ۰ 


ن »هوّلای السپمون هم آباء بنی اسراثيل‌حدثهم موسی عليه السنلام عن 
نبی یأتی من اخوتهم أى من آبناء عمهم اسماعیل » ووصاهم موسی باتباع 
۱۷ قل موسی ی لسبعین اختارين : 


3 


ا فى خمه ۱ 8 کل ما اوسیه به وهرو )» ¢ 


' وعلى طول الكتاب المقدس ظل آنبیاء بنى اسرائيل يوصون اليهود باتباع 
النبی الذى بشر به موسى والذى يبعث فى الاميين ٠‏ وكذلك المسيح بشر 
قوم بنئ اسرائیل بقمرب بعث. النبی. النتظر وجاء م هذا الخبر فى انجيل 
بونحناء ۹ ب۲۲ قال فيه السیح :. 1 1 

+ ونان الى امور ا کثيرة لاقول لكم ٠‏ ولكن لا تستطيعون أن تحتضلوا 
لأا وأا مق جا داك روح الح فهو پرشدکم الی جمیخ:المق » 4 


ب ولا جاء الرسول.الکریم خاطب الله يني اسراثیل ف الق رآن ن كما 
خاطبهم من قبل فى التوراة وف الانجيسل قال لهم ان الرسول 2 النبى » 
الامی بعث فى الامیین كما هو مکتوب عندهم » وصفاته موجودة عندهم ف 
التوراة ٠‏ ولا جاء الرسول الكريم وعرغوه أنه هو كفروا به الا قلیلا منهم 
وادعوا أن محمدا عليه الصلاة هو من ینتظرونه ۰ 


زب نب لنتظر وهو لا يناب وقالوا ع الص اا ی ای 
ار وتف و ی رت او سر وف و9 


ات( 


بت و ۳ 


کتابی هذا فيه اثبات أن محمدا هو « النبی » المشر به فى التوراة 
والانجیل ٠‏ 


سس م ۰ £ 
وتطورها للمسيحية الحالیه ۳ 


عندما يتبع الناس الباطل دون الحق پذهبون فيه مذاهب كثيرة 
وأحزاب ٠‏ كل حزب يسهل عليه اثبات بطلان خصومه - لانهم جميعا على 
باطل ‏ ویعتبر بطلان خصومه دليلا على وجود الحق عندنا ٠‏ وان كانت 
هذه الطريقة لاثبات صحه ما عندنا بائبات بطلان ما عند الخصوم ظاهرة 
متبعة فى جميع العصور وق جميع الجتمعات خاصة ف المسائل السياسية 
والدينية » ونجد كثيرا ما تمسك آهل باطل بباطلهم عندما يتمكنون من 
اثبات بطلان ما عند خصومهم ۰ وسأحاول فی كتابى هذا آلا آثبت بطلان 
باطل الامع بيان ما هو الحق ء 

كذلك آلزمت ننسی لكى يطمئن القارىء المسيحى خاصة بأن تكون 
و شوق لاثبات ذاك من كتب النصارى العتمدة عند الكنيسة وخاصة 
ما صدر منها من الكنائس ومن المجمعات الكنسية ۰ 


نال الله المداية والتوفيق ٠‏ 
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ET 5)‏ ۱ 1 1 الاول 
ملكوت الله 

قال السيد السیح عليه السلام معلنا هذه البشارة لبنى اسرائيل كما 
جاء فى انجیل مرقس 14-١‏ : ۱ 

د قد كمل الزمان ۰ واقترب ملکوت الله > ٠‏ 

الكون وما غیه یبد اله ويسبح بحمده ٠‏ 

لحتل تفت | 00 0 ٠‏ 

آما العیادة خلاننا مكلفون بها وهينا الله معرفه : العيادة لله و مدز 
حتى نستطیم القيام بهذا التکلیف ٠‏ خما هى العبادة لله ؟ 

عاد ا هى ای رب بلسي على حب تیه وس 
لب ل هذه لقوانین والستن قا خضوع تام ۰ 

٠‏ اننا نری وكلما تقدم بنا العلم والمعرقة نزذاد رؤية ومعرخة بأن كل 
ما ق الكون سیر بستن توقوانين ثابتة أنزلء الله ممشيكته ۰ 

: الخوة اش كنم شعن ركه ا السنن التى تسیر عليها 
oT‏ الكبيرة ويهذا الخضوع لسنن الله تكون جميعها علبدة لله 
عبادة حقيقية مستمرة دائمة فى طواعية لا اختيار فيها + 
ش 5 و أبستوى 7 نی دخان خقال لها وللارض. اكتهأ طوعا 


سس رو لمهم 


يكون الهوی متفقا مع السنن والقوانین غلن یکون هناك اجبار أو اکراه وان 
ا نشف الاختبار ۰ 

عبادة الله بالخضوع التام لاوامسر الله ومشيئته هى سمة ملكوت 
العف السماوات والارض ٠‏ فى ملكوت الله آوامر الله ومشيئته منفذة 
تماما ء كلمته هى العليا لا يعزب عنه مثقال ذرة.فى السموات ولا فى الارض». 
الله هو الملك القدوس ۰ ۱ 


تر على ان تكسن النظم والقسوافين ن القیتنظم کون كن 
ام هذا الكون ٠‏ 

لق له خیر الانسان وترك له جزءا ‏ ف حياته ومعاشه له غيه 
اختيار وحرية وارادة ٠‏ واعطی الله الانسان كذلك القدرة على الغمل من" 
بختاره ۰ وعلی الاخسان ف هذه الحالة أن بختا ر بار ادته السبيلة .الذى 
يتشلكه الى الغاية التی يختارها ٠.‏ جر لس یی مهف 

هناك طر يقان أمام الانسان الحر الارادة ‏ اما أن يختار الانیان-الی 
اله فى طواعية اختيارية ويدخل فى دائرة ملكوت الله ٠‏ واما أن يختار الطريق 
الآخر وهو الایتعاد عن الله فى عصیان اختيارى وفى هذا انماد له عن دائرة 
ملكوت الله ٠‏ الطريق الاول هو الطريق الى الله والثانى هو الذى يضل عن 
طزيق الله * الطريق الاول يؤدى بالانسان الى الدخول ف دائرة ملكوت الله 
آو مملكة الله والطريق الثانى يؤدى الى مملكة آخری وهی مملكة عدو الله 
وعدو الانسان « الیش "» ولا شنك أن طریق افليس يؤدى الى الهلاك + ند" 

ان الله العليم الخبير خلق الانسان وجعله خليفة فى الازض وسخر له 
كل ما فى الكون فى حدود امكانية استخدام الانسان لها ٠‏ ومنحه الله العقل: 
والادراك والبصيرة ٠‏ آلهمه ميزان للخير والشر .فى خطرته التی خلقيه الله 
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بت ۷ اه 


۰ وخلق الله فى الانسان كذلك الغرائز والشهوات والرغيسات: وأعطاه 
9 ومعها التکلیف بتنفيذ آوامر الله ووصایاه لیدخل فى داثرة ملکوت. 
الله » الطاعة لله غیها عنصران ‏ فردى واجتماعى ‏ الطاعة الفردیه تدخل 
الانسان فى دائرة ملكوت الله والطاعة الاجتماعية تحقق وجود ملكوت الله 
فى الارض ٠‏ لكى يتحقق وجود ملكوت الله فى الارض لابد من توفر الطاعة 
الفردية والجماعية ولذلك یکون التکلیف للانسان غردى واجتماعی بدون 
انفصال وهو ما پسمی بشريعة الله ووصایاه ٠‏ 

شريعة الله أنزلها على الانسان EE‏ رة أنبيائه ال 
اصنطفاهم .الله من الئاس وکلفهم بتبليغ فك الوا ق ی عفاليتة بان 
جعل الرسل أنفسهم القدوة والنموذج فى كيفية تطبیق هذه یت علا ف 
واقع الحياة وكيفية الاخذ بها ٠‏ 

عندما استخلف الله الانسان فى الارض وكلفه باقامة ملكوت الله فى 
الارض بتنفیذ شريعة ووصايا الله وعلى حسب تعبير الانجيل بتتفيذ 
مشيئة الله فى الارض كما هی منفذة فى السماء ‏ تطوع ابليس بأن يقوم 
بدور غواية الانسان ليضله عن طريق الله حسدا وحقبدا من ابليس اللعين 
على آدم وذريته ٠‏ وقد بدأ ابليس اللعين القيام بهذا الدور عندما أخرج 
آدم وحواء م نالجنة كما هو مكتوب ف التوراة والانجيل والقرآن ٠‏ وقد 
واصل ابليس القيام بهذا الدور بكفاءة وى عداوة شديدة ف ذرية آدم ‏ ¢ 
لا يكل ولا يمل فى أى لحظة من نهار أو ليل ٠‏ ۱ 

يدخل اليس على الانسان عن طريق الغرائز والشهوات رفك 
الموجودة فيطبيعة الانسان ویعمل على اذکائها وتقویتها فتکون لها الغلبة, 
على ارادة الانسان ومتى تغلبت الغرائز على الارادة خضع العقل لها آیضا. 
وسهل انقياد الانسان الغلوب على ارادته لابليس عدوه ٠‏ 


ات( 


2 1 


لقد خلق الله الانسان ضعيفا لا حيلة له ولا نجاة من الهلاك الذى 
بقوده .اليه ایلیسن الا ماللجوء الی الله عن طريق الدين ۰ ۱ 

الانسان بطبیعته يميل لعمل الخیر وینشرح صدره له ٠‏ ویکره الشر 
ولحو رو ٠‏ هذه 0 ی الا نساز 
eS‏ ال المشاعر فى 
00 1 يستجيب الانسان ن انيس تفقد هذه لاخر رو وبرق 
اشر أنه غير م مستريح eT‏ داخلى ا د ی 
بالدين والتدين وهو السلاح الفعال الوحيد الذي يففع الانسان فى صراعه 
مم ابلیس » 

و E‏ ۳ 
تخیته ل ی نو امه اليس 50 ونج الانسان القوة الكافية 
للسیر على الطریق الى اله“ والصبر عليه بالتغلب على ابلیس الذی" شم 
الائساء ن بلا هوادة لا خراجه عن طريق الله E‏ متحي ولي 
الذوق الاو 

ان الخيز 0 داك سور مسق ر زان اما 0 
غیها اما هلاك ۳ اما نجاته هی ا العملية بة على سیر ف ری 
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٩۳‏ نت 


الي اشوالضتر علیه مع وجود القاومة الستمرة من أبليس لدفمه 9 
ق وق سید یت ار 
ت رة خاي ةل سا ی وال نس تج مه النتيجة 
< فتجاغل .هذه القوة الضادة ونعد دای لها عن طريق الدين والتدين 
والا خسرنا المعركة مع « الشرير » وخسرنا أنفسنا ٠‏ 
م المعروف أن ارادة الانسان هی التى ت تقوم بالموازنة بين متطلبات 
الغر ائز بو الئیهوات وبين العقل والنصيزة وساعد هذه. الارادة .فى فملهنا 
چپ اعبان ليخي وبفضه للشر ٠ ٠‏ خان كانت الار ادة بالقوة الكافية التى 

تطيع .معها السپطرة ۰ هرز والشهوات 0 جماحها ونزولتها 
مس صبالها ا یتحلی بمکارم الاخلاق ویدخضل ف ار 
ملکوت ا 
وف حالة تغلب ابلیس على الانسان وآن تکون شهوات الانسان 
وغرائزه أقوئ من أن ن تسيطر علیها الارادة وتسيطر هى على الارادة يصبح 
الائسان مسر مسر ' ' بغرائزه وشهو انه ملك الحیو انات التی تسیر بغرائزها بدون 
عقل لديا » بل ان الاتسان بعد خضوع | رادته شه واته يخضم العقل 
ويله تخادما لا هو اکه وف هذه الحالة بکون أضل من الحیوانات ۰ 
39 اولك كالانمام بل هم أضل » ٠‏ 

ویکون الانسان فى هذه الحالة حسب تعبير السيد المسيح ابنا لابليس 

و د انتم من أب هو هو ی وی اذا اس رود أن تعم لوا ۰ 


و( 


وا 


: .. السيد السیح لا يرى الا طریقین : طریق الله وطریق ابلیس ٠‏ و 
۱ 5 حبر ال نیع ن الى الله خهو ابن الله ومن يسير فى طريق ابلیس غهو أبن 
اس + وکان العالم کله ق یم السید السیح سائرا فى طریق ابلیس 
الذي قال عنه 4 المسيح أنه رئيس هذا العالم وآن العالم كله آعطی لابلیس 
ألرئاسة وألولاية وهذا لا شك هلاك محقق يسمى اليه الانسان ۰ 

'في هذا:المعنى هذه السكتابات المسيحية الجميلة ۰ قال الاب متى 
۱ الله ضن ۲ : 
ولا ينستظنع الانسان"فی غالب الاحیان اکتشاف مصيبة زقوعه فى 
طاعة الشیطان وعبادته له بدل الله لان الارواح النجسة ‏ « الشیاطین » # 
تجغل من الشهوات العالية الطبيعية ومن الغرائز مجالا لعملها وغوایتها 
وبذلك یصبح العالم والجسد ستا را لها تختفی خلفه وحینقذ ينهذب 
الأنشان | لى العالم وشهواته وغرائزه الطبيعية بسهولة ویتعلق بها عقا 
فندیدا دون أن يدرى أنه واقع تحت غواية الشيطان الذى يعمل خيهسا 
وبواسطتها حتى پسلبه كل حرية | رادته ويطفىء منه بالنهاية كل ميل لعبادة 
1 ۰ ويتضح من هذا الانصباب وراء طبيعة العالم أصبح بسبب عبث 
7 ی تب الشيطار 


Sebe,‏ الا أنه فى 
النهاية يفعلها لانه لا يستطيع أن لا يفعلها ٠‏ فعندما يصبح الشیء عادة خانه 
یصیح قرییا من كونه ضرورة وعندما يسمح الانسان لعادة من العادات 
تسیطر على خیاته غانه يصبح عبدا لها وتصبح | رادته عاجزة تماما ٠٠٠‏ 


والخطئة تقل الاراذة: فقُسيطر على الانسان تماما در يهم 
فككا ) ۰ 
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رز ایلیس أي « الشریر . « ب كما یقول عنه. النصاری فى صلاتهم - بدخل 

0 الانسان من باب الغرائز والاهواء والشهوات ٠‏ والدین يعمل في 

الناحية الاخرى ف الانسان » يعمل على تقوية الارادة وانارة العقل 

والبصيرة وتنمية ا بالخير والاحساس باس تنکار و وضيق 
الصتشدر به ۾ 

e E و‎ 

بتوفر فى الدين الصحیح العناصر والاسس اللازمة ليؤدى وظیفته فى 

الانسان حسب ما ذکرناه علما بأنه الطریق الوحید لنجاة الانسان 


0 
9 


أن دين الله منذ خلق الله الانسان فين واحد » ولكن افليس تجح فى 
وعناضرة لكى يفقده صلاحيته ويصير الدين بعد تشويهه وفقدانه الصلاحية 
السلاح الفاسد. خادما لابلیس وهو بظن أنه بخدم الله ٠‏ وبعتقد الانبیان 
أن الدین: الذی بين يديه من عند الله وما هو من عند الله وبالتالی عبادة 
الانسان بهذا الدين باطلة لانها أوامر ووصایا وتعاليم من عند الناس 
ولنت من عند الله + ' ف لم 
` ل باطلا يعبدوننى وهم يعلمون تعاليم هی وصايا الناس » ٠‏ 
3 مه هيا 5-0008 

« ويقولون هو من عند الله وما هو من عند اله ویتولون على اله الكذب 


وهم پولمون. 04 


لذلك كثر ارسال الائسباء والرسل لكى يردوا الناس 55 الله بعد 
زبفهم عنه ویزیلوا ما علق بالدين من تشسويه وتعريف ٠‏ وق كثير من 


ات( 


ا 


ماع من آية أو ننسها نات بخير منها أو مثلها » ٠‏ 


وعلی حسب تعبیر السید السیح يأت بثوب جدید خير من ترقیع 
الثوب القديم اليالي .٠‏ 


دين الله يرسم منهاجا 50006 ET‏ لله منفذ 
لاوامر ووصايا الله فیکون ال لك الحقيقى لهذا الشعب هو الله والشحب شنعب 
الله وتزهق رئاسة وولاية ابليس فى هذا الشعب الربانی ٠‏ 
٠‏ يتكون الدین من عناصر أجملتها. ىن خمسنة عنلصر تأتی فى صسورة 
خروض واجبه مكلف بها الانسان وتكون عبادته صحيحة اذا أكمل هذه 
الفروض الخمسة والتزم بها وعمل بها فى واقع الحياة ٠‏ هذه الفروض 
الفعسة هى آوامر ووصايا الله فى کتبه القدسة وهی الطريق الوحيد لعبادة 
ال والسبيل الوحيد للنجاة والفوز ف الدنيا والاخرة والدخول فى ملكويت 
الله واتامته فى الارض ۰ وعلینا أن نراجع آنفستا ونقیس على هذه الفروض 
الخمسة عبادتنا ودیننا لنری مدی صحة سیرنا على الطریق :الى الله ومدی 
صحة الدين الذى نمتنقه وكيفية آخذنا لهذا الدين ونضع نصب أعيننا أن 
الهدف هی زخی. ااا ر قت هذا الهدف ويكون حبنا لله أقوى 
من حبنا وتعصبنا لائفشنا أو لجنسنا أو لدیننا اذا ظهر غيه شىء ليس من 
عند الله فالرجوع الى الحق والعدول عن الباطل هو مقیاس لصدق حبنا لله 
ولاخلاصنا .فى عبادته » نسال الله الهداية والتوفيق ٠‏ 
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بت ۱۷ — 


الفووضی الخمسة هی كما یلی : 
آو لا : 
يعطى الدين عقيدة العية سليمة نقية من الوثنیات آساسها التوحید 
والتفرد بالالوهية والربوبية للاله اللك القدوس + . 
وهذا متفق عليه فى الاسلام وف السيحية - التی جاء بها السیح ن 
وف الیهودیه ٠‏ 
« ما أرسلنا من قبلك من رسول الى نوحی اليه آنه لا اله الا آنا 
فاعبدون » ۰ ۱ 
۱ « اسمع يا اسرائيل ٠‏ الرب الهنا رب واحد » ۰ سفر التثنية فى 
الثوراة سع ۰ 
« الرب الهك نتقی وایاه تعدد » ٠‏ سفر التثنية فى التوراة ۱۳ ۰ 
د ان أول كل الوصايا ء هو اسمع يا اسرائيل ٠‏ الرب الهنا رب 
واحد ٠.٠‏ الله واحد ولیس آخر سواه » ٠‏ انجيل مرقس ۲۷-۱۲ ۳۵ *: 
« فأجابه يسوع « السیح » وقال اذهب يا سیطان ٠‏ أنه مکتوب 
لارب الهك تسجد واناه وحده تعید » ٠‏ انجیل لوقا ۸-۶ ۰ 
وبمعنى آدق هذا متفق عليه فى التوراة والانجیل والقرآن ٠‏ 
ثانیا : 


عبادات أو شعائر تعبدية تصاحب الانسان فى حياته اليومية لها صفة 
الاستمرارية لرفع احساس الانسان بالخیر وانشراح صدره له واستنکاره 
للمنکر وضیق صدره به » ولیظل الانسان ف حالة تطهير هستمرة للنفس 
ويقظة ومنعة من غواية ابلیس ولتقوية ارادة الانسان بالعبادات مثل 
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ست ۱۸ مد 


الصوم و الصلاة والزكاة وذکر الله کثیرا ویعینه ذلك على القيام بالاعمال 
الصالحة ٠‏ 
المروتستانت الذين ينكرون أن هناك أعمالا صالمة أصلا ويقولون أن 
الانسان لا خير فيه اطلاقا ٠‏ 

ثالشا: 

تشریعات اجتماعية وسياسية تنظم العلاقات والعاملات الفردية 

بهذا n‏ 5 ع الصالح و المثالمة ية وال و و 
فى الارض ٠‏ 

« ان الحكم الا الله ٠‏ آمر آلا تعبدوا الا اياه ٠‏ ذلك الدين القيم ».۰ 

« ثم جعلناك على شريعة من الامر خاتبعها » ٠‏ ۱ 

وف التور اة فى سفر الخروج ۵-4 : 

2 والان ١‏ ن امتلثتم آوامری وحفظتم عهد ی خانکم تكونون لى خاصة 
من جميع الشعوب » ٠‏ 

« وآى شعب هو عظيم له فرائض واحسکام عادلة مثل كل هذه 
الشريعة التى آنا واضع أمامكم اليوم » ٠‏ سفر التثنية ۸4 ٠‏ 
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کے 


وق أرمسا. اسم : 


« اجعل شريعتى فى داخلهم واکتبها على قلوبهم رکون لیم ا الها , وهم 
ES‏ ۳ ۱ 

الشريعة أو الناموس هى التى تحقق الحكم لله وهی العبادة الحقة لله 
وبها يكون الشعب شمب الله ذلك الدين القيم المنزل من عند الله ٠‏ 0 

هذا متفق عليه ف البهودیه والاسلام ولكن المسيحية تختلف الاتها 
ألغت الشريعة « الناموس » لظروف خاصه بها ۰ 

رابعا : 

الجهاد. بالامر بالمعروف والنهى عن المذكر والتواصی بالحق والتعاون 
على البر والتقوى ٠‏ لا بقو م المجتمع الربانى فى مملكة الله وتكون له حياة 
الا بهذا الفرض + وبعثير هذا ۱ ۳۳ ۱ لله 
ات غردية اوسا سواء ۶ من أفر اد المجتمع آو من آغراد السلطة م 
« ولتكن منكم أمة یدعون الى الخير ويأمرون بالعروف وينهون غن 
المنكر » ۰ 
5 « وتعاونوا على البر والتقوی » ۰ 

« من رأى منكم منكرا خليغيره » 5 

التهاون فى هذا الفرض يمكن ابليس من الدخول الى نفوس المجتمع 
وتحطیمه من الد.اخل. دنندیر الفساد والمذكر وفز آزبینه ۰ بولا پمکن قهر ابلیس 
فى فد الجال الا تالتمسك 0 بهذه 0 وروی الغروضي 
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من الایمان والصلابة فى الحق مع توغر قاعدة تشمل الامة.كلها ‏ على 
درجة من التدين والایمان تجعل السائد غیها تقبل العروف واستنکار النکر 
ولقد فشل بنو اسرائیل فى اقامة ملکوت الله رغم تقدیسهم الشريعة لتهاونهم 
فى هذا الفرض وكذلك السلمون كلما تهاونوا فى هذا الفرض انهزموا 
وغشلوا آما النصارى خقد ألغى هذا الفرض مع الغاء الشريعة واحتكار 
الكهنوت لجميع أمور الدين ٠‏ 

خامسا : 


الجهاد فى سبيل الله للمحافظة على ملكوت الله من غزو ایلیس وآعوانه 
الذين يجندهم لتحطيم الملكة من ااخارج بالغزو المسلح ٠‏ ودائما تكون 
هذه القوى الغازية تجميع لكل القوى خارج اللكوت يسخرها ابليس 
لمحاربة مملكة الله ٠‏ ومن الملاحظ دائما أنه رغم أن القوى التابعة لابليس 
تتصارع خيما بينها بصفة مستمرة فى عداوة دائمة لبعضها البعض لا تجتمع 
وتتحد غیما بينها الا لمحاربة مملكة الله أو محاربة أى ظهور لملكة الله أو حتى 
اشتباه فى ظهور مملكة الله لا تجتمع القوى المتصارعة فى العالم الا لمحاربته 
ويكفى مثل واحد وهو مساعدة الدول الشيوعية الملحدة فى آوروبا الشرقية 
والدول السيحية فى آوروبا الغربية وأمريكا لاسرائيل رغم بعضهم لليمود 
ورغم اعلانهم صداقة الدول الاسلامية وارتباط مصالحهم بالدول الاسلامية 
ومع ذلك يساعدون اسرائیل مساعسدة حقيقية علنية ومستترة وما هذه 
المساعدة | لاخوفهم من احتمال ظهور لملكة الله فى الدول الانسلامية ٠‏ 


لواجهة هذا الغزو يستلزم حشد القوی والامكانيات المتاحة لامة 
ملکوت الله واعداد الشعب للبذل و التضحية بالال والنفس والوقت للقتال 
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س ۲۱ — 


« وآعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو 


الله وعسدوکم » ۰ 


ثم يأتى الجهاد المفروض على آمة ملکوت الله بفزو دولة ابلیس 
وتحریر الجتمعات الانسانية كلها من سلطان ومن رئاسة ابلیس والتی 
تدلغم عن تواجد سلطانها بالقوة ولها جیوش تقاتل فى سميلها ولا سبيل 
لازالتها الا بجیوش تقاتل فى سبيل الله حتى یکون الدین كله لله وتسود 
شريمة اثه ف کل الارض یستظل ف آمنها وسلامها کل سموب الارض 
باختلاف أديانهم وعقائدهم دون اكراه لهم مع الخضوع لشريعة الله 
السياسية والاجتماعية والالتزام بمكارم الاخلاق والتى تفرضها كل 
ااا 

هذا الفرض موجود بتمامه فى الاسلام وموجود نصفه الاول فى 
اليهودية ونصفه الثانى لم يكلف به الیهود لانهم لم يكلفوا بنشر .دين الله 
فى الارض للناس كافة وكان تكليفهم قاصرا على بنى اسرائيل ققط آما 
السيحية غلم يأت المسيح لاقامة دولة لانه جاء لليهود وهم خاضعون 
للرومان وجاء پیشرهم بفنائهم وخرابهم خلم يأت بتشريعات لاقامة دولة 
وبالتالی لم یأت بتشریعات الجهاد وبالقتال فى سبیل الله بل آمر اليهود 
أتباعه بالخضوع التام والتسليم للسلطة الرومانية ودفع هو نفسه الجزية 
لقيصر وآمر آتباعه بدفع الجزية لقيصر ٠‏ 

هذه خرائض خمسة و اجبه لقيام ملکوت الله فى الارض الذى تسود غيه 
شريعة الله وهی تشمل : 

۱ التسوخیند ۰ 


د العیاد ات ۰ 


ات( 


N را‎ 


سب !الس نياك EAN‏ واه انیا انم اتف 
#كب لا ا و و والنهى ء و والتعاون كاعر 
KG E Ne‏ 
'.. الفرض الاول والثانی هما الاساس والاعمدة التى يبثى علیها الدين» 
الفرض الثالث هو الدين وددون هذا الفرض لا دسمی دینا ۰ 
۱ ی ض الرابم والخامس هما روح الدين بدونهما یکون الدین ميت 


قبل بنى اسرائيل لم یکتمل دين الله بهذا الشمول ٠‏ على حسب علمنا 
الامم الرسل وقاوموهم وکانت النتيجة فى جميع الحالات والله أعلم 
هو هلاك هذه الامم بعد اخراج الومنین منها ٠‏ وعادة یکون الناجون من 
الهلاك الذین آمنوا بالله ورسله عددهم قلیل ٠‏ ولم يتواجد الجتمع الربانی 
بالعدد الگاف لاقامة دولة :٠‏ واقتصرت رسالات الانبیاء على الدعؤة الى 
عيادة الله الواحد واقامة الشعائر التعبدية من صلاة وصيام وزكاة الفرض 
لاو والثانى و التحلی بمكارم الاخلاق الاساس ف دين الله فى جمیع 
العصور وهو الفرض الثالث ولکن لم تتواجد تشریعات اجتماعية وسياسية 
شاملة تمثل سلطة لاقامة ملكوت الله فى دولة الا فى بنی اسرائيل ٠‏ 

, . وعندما دار الزمان وتوغر العدد اللازم أو التعداد اللازم فى بنى 
اسرائيل الامة التى اخنارها الله وأعدها للقيام بتجربه اقامة ملكوت الله 
بسيادة الشريعة فى الدولة آخرج الله منی وب مه الارض 
التی یقیمون عليها ملکوت الله وهی آرض کنعان فى فلسطین وسمی الله 
اسراثیل كما جاء فى التوراة « ابنى البكر » أول مملكة لله تقام فى الارض ٠‏ 
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بت ۲۳ بت 


آعطی الله بنی اسرائیل التشریعات اللازمة « التوراة » وهی کلم" 
معناها « الشريعة » وسمیت كذلك « الناموس » أو « وصایا الله » ٠‏ أنزلت 
التوراة على بنی اسرائيل ‏ فى طريقهم من مدر الى آرض کنعان - فى 
جيل سيناء 

00 المملكة فى اسراثیل لكل الناس بل ظلت محدودة ومحصورة 
فى بنى اسرائيل ممنوع على غير بنى أ سرائيل الدخول غيها وكذلك ممنوع 
على هذه المملكة الخروج عن أرض كنعان ٠‏ العروف أن المجتمع هو جسم 
الدولة وهو الذی يفرز الحكومة التى تحكمه فى الدول المستقلة ٠‏ الحكومة 
أى السلطة السياسية هى التى تنفذ الاحكام ولن تنفذ آحسکام الدين الا 
ممواخقة السلطة السياسية وان كان فى واقع الامر الدين الفعلى للمجتمع 
- ولیس الاسمی - هو الذى يحكم السلطة السياسية من خلال القاعدة 
الاجتماعية ‏ جسم الدولة ‏ أو بمعنى أدق السلطة السياسية تتحرك فى 
حدود وصايا الدين الفعلى للمجتمع ٠‏ المقصود بالدين الفعلى هو المحصلة 
العامة لقيم ومعتقدات وأخلاقيات آغراد المجتمع الفعلية ٠‏ ومدى توفر 
العدل والير يتوقف على هذا الدين الفعلى للمجتمع ٠‏ ولن يتوغر العدل 
والبر الا مع وجود القاعدة الشعبية المتدينة حتى وان كانت الاحكام التى 
تحكم بها الحکومة مستمدة من الشريعة الدينية فلن يتوخر العدل والبر الا 
بوجود المجتمع المتدين الذى بؤدى خرض الجهاد بالامر بالمعروف والنهى 

عن المنكر الفرض الرابع ٠‏ ولكى يؤدى المجتمع هذا الفرض لابد وأن 
يستوعب الشريعة وأن يكون على درجة من التدين كافية لاعطائه الروح 
والقوة اللازمة للقيام بهذا الفرض ٠‏ ۱ 

فى حالة بنى | اسرائیل لم يكن شسعب بنى اسرائيل على درجة من 

النضوج القيام بهذا الدور الصعب ۰ خمع كونه شعبا موحدا لله أصلا ورث 


:مقط 


س 0 — 


التوحيد عن آبائه ابراهيم واسحق ويعقوب ويقدس الشريعة النزلة عليه 
فى چیل سيناء الا أن نضجه السياسى كان فى مرحلة الطفولة لا يستطيع 
القيام بالفرض الرابم الامر بالمعروف والنهى عن المذكر واستيعاب الفرض 
الثالث ‏ الشريعة ‏ لذلك أوكل الله هذا الدور وهذه المهمة لسلطتين عينهما 
الله من شعب بنى اسراثيل وجعل لهما الوصاية على الشعب وعلى الحكومة 
وهما « الكهنوت » و « الانییاء » ۰ 


"” آنزل الله الکهنوت فى بنی اسرائیل ی تشریعات التوراة وجعله فى آبناء 
هارون من سبط لاوی بن بعقوب ویسمی بالکهنوت اللاوی على رتبه هارون* 
من مهام هذا الکینوت قيادة الشعب ف الناسك وف الصلاة وف تقدیم 
الذبائح ومکلف فى نفس الوقت بشرح الشريعة والوعظ ومراقبه تنفیذ 
آحکامها ٠‏ وفوق الکهنوت كان للانبیاء سلحان آعلی غوق الشعب وفوق 
الملوك قوق كەتۈت + جاءهم هذا السلطان من الوحی الذی پأتیهم 
نلو ام هوا ان لک از هید لشب ارا 
. .عن مظاهر هذا النظام فى بنی اسرائیل قال القس خهيم عزيز فى کتابه 
ملكوت الله ص ٩۲‏ : 
( ق بنى اسرائيل لقد كان'الملك مسیحا مقربا من الرب ولكن ذلك لكى 
يكون خادما له » یجری عدله وقضاءه بین الشموب ۰ ولم نسمع فی کل المهذ 
القديم أن ملكا من ملوك الیهود آدعی لنفسه الالوهية ۰۰ ومما يزيد الامن 
وضوحا هو المركز الذی كان يتبوآه الانبیاء الذين تکلموا باسم الرب ٠‏ خکم 
وقف ایلیا وآلیشم واشعیاء وعاموس وغیرهم فى وجه اللوك لیوبخوهم 


على اعوجاجهم أو تركهم للرب وعبادته وعدم اقامتهم للعدل ۰ ان نظلم 
النبوة كان عاملا قويا على الحد من سلطان الملوك مما لم يكن له نظير فى كل 


شعوب الارض ٠‏ ولهذا غلم يسمع أبدا أن الملك قد تعدى على سلطان الله 
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ات 


بك كان هو الآلة تى كان الرب ينفذ بها غرضه ۰ آما الملك الحقيقى صاحب 
الارادة العلیا ى حياة الشمب ومصیره غکان "ال نفسه ۰ أن فكرة سلطان 
ره عن القت ل خد ادا ولم بشما العم ولخ لها الي اي 
من البشر ) ٠‏ 


مملكة الله أو ملكوت الله قام شعب اسراگیل باقامته بينهم على أساس 
التوحيد بعبادة الله وحده وسيادة شريعته وأحكامه وأصبح بذاك الك 
الحقيقى لشعب اسرائيل هو الله وحده وتوغرت الضمانات والمساعدات من 
جهاز كهنوتى مكرس لخدمة الشريعة ومن أنبياء يأتيهم الوحى بأوامر من 
اشمورغم ذلك كانت النتيجة النهائية هو خشل بنى اسرائيل فى المحافظة على 
ملکوت الله وأعلن هذا الفشل فى قتلهم للانبياء وق اضاعة الشريعة غضاعت 
دولتهم وکتب علیهم الذلة + وعن هذا الفشل کتب الاب متی السکین فى 
کتابه ملکوت الله ص ه54 ما یلی : 


( ملکوت الله أى حكم الله الطلق على الانسان ۰۰۰ كما پتضح بدون 

عناء من فحص دستور مملكة اسرائيل وشریعتها نوع هذه المملكة وطیعتها» 

وكيف تختلف هذه الطبيعة كل الاختلاف عن أى مملكة أخرى قامت على 

وهه الارض ۰ غمن الوصایا العشر الثى تبدا ب « آنا الرب الهك » ومن 

الناموس الادبی والاخلاقی الذی آملاه الله نعمة على الشسعب » ومن 
الشراكع الروحية الدقيقة الاخری التی جعلها الله دستورا لملكة اسرائيل » 

ينكشف من هو ملك اسرائيل الحقیقی وما هى هذه الملكة وبالتالی ما الغاية 

من وجودها ۰۰۰ غلم یسم قط فى تاريخ الدول والمالك أن هناك مملكة 

یفوم تووم على القداسة والبر وتتركز شرائعها فى التطهير ٠٠٠‏ ويكون 
ماک لخدم ال ولکی ابر اد بترم وا الحال - أخفقت أن تکون 
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تاا ا نت 


لقد ذكرت هذين المثالين من كلام السيد القس غهیم عزيز وهو 
بروتستانتی والاب متى المسكين وهو آرئوذکسی ليرى القارىء أن ما قلته 
عن مملكة الله أو ملكوت الله ليس بجدید ويتفق مع الفكر المسيحى أو على 
الاقل مع علماء المسيحية فى العصر الحاضر ٠‏ هذه الحقائق المتفق عليها هى 
أن « ملكوت الله ) هو حکم الله وسيادة شریعته ف الجتمع وعندما تسود 
الشرمعة یکون الشعب شعب الله والملك الحقيقى لهذا الشعب هو الله وبذلك 
يتحقق قيام ملكوت الله فى الارض وهذه من الاهمية بمكان فى دراسة دين 
الله وق دراسة المسيحية خاصة لان ساس رسالة السيد المسيح لبنى 
اسرائيل هو التبشیر بقرب اقامة ملكوت الله وهذا ما قاله انجيل لوقا 4*؛ 
عن السيد المسيح أنه قال : 

« غقال لهم انه ينبغى أن أبشر المدن الاخر بملكوت الله لانى لهذا قد 
أرسشلت » ٠‏ 

وق نفس الانجیل ١‏ عن السيد المسيح 

« كان يسير فى كل مدينة وفى كل قرية یکرز ويبشر بملكوت الله ومعه 
الاثنا عشر » ٠‏ 

وق انجیل مرقس ١154١‏ : 

« جاء يسوع الى الجليل يكرز ببشارة ملكوت الله ويقول قد كمل الزمان 
واقترب ملكوت الله » ۰ | 

وق انجيل متى ۷-۲۰ السيد المسيح يومى تلاميذه بالتبشير بهذا 


الملكوت الذى اقترب وقته : 
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¥ مت 


« وغیما أنتم ذاهبون اکرزوا قائلین انه قد اقترب ملکوت السماوات» 
وف نفس الانجیل السيد المسيح بقول لبنی اسراكيل أنهم فشلوا ق 
الحفاظ على ملکوت الله وسینزع منهم ویعطی لامة آخری ستجیء قریبا 
وتنجح فى اقامته وجاء هذا فى مثل الکرم الذی ختمه قائلا فى الاصحاح ۲۱: 


« لذلك آقول لکم ان ملکوت الله پنز ع منکم ویعطی لامة تعمل أثماره» ٠‏ 

عن ملکوت الله الذی جاء السید السیح يبشر بقربه وآنه هو سيادة 
الشريعة فى الجتمع هذه الامثلة من الکتابات المسيحية ٠‏ 

فى تفسير جماعة اللاهوتيين الجزء الخامس ص 5 جاء : ( ملكوت 
لله معناه سيادة أو حكم الله التى انتظرت التوقعات المسيانية لایمودية 
أو تراه سائدا ) ٠٠‏ 

فى تفسير وليم باركلى سفر الاعمال ص ۲ : ( الملكوت هو مجتمع 
على الارض تنفذ فيه ارادة الله تماما كما فى السماء ) ٠‏ 

فى كتاب ملكوت الله للقس خهيم عزيز ص ١١‏ ( آما الاتجاه الثانى خهو 
الاتجاه الناموسى وقد اعتنقه الفريسيون والكتبة ويعتقد أصحاب هذا 
الرأى أن ملكوت الله معناه الاساسى سيادة الشريعة وخضوع الجميع 
لاحكامها وكاما تحققت الشريعة فى حياة الناس ظهر ملكوت الله بقوة 
فى العام ) ٠‏ 

وق صفحة ۱۷ قال السيد القس عن أمثال السيد المسيح الخاصة 
بملكوت الله : ( بعد الفحص الدقيق لهذه الامثال ظهر أن يسوع كان يقصد 
ثلاثة أمور رئيسية عندما يتكلم عن‌ملکوت الله » على أنه حكم الله وسلطانه 
( مرقس ۱۵-۱ » لوقا 5٠5‏ » متى 58-15 ) ويستخدم السيد المسيح 
فى هذا الجال آلفاظا محددة كتلك التى تدل على زمن الملكوت ووقتسه, مثل 
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س ۸( س 


« اقترب » و « أقبل » وف كل الامثال التی يتكلم خيها عن مجیء ابن 
الانسان.«۱ لنبى المنتظر الذى يقيم الملكوت » خانه يظهر أنه سوف يأتى 
فى سفر الخروج فى التوراة ۱۵-ه قال لله لبنی | سرائیل : 
2 والان ١‏ ن أمتثلتم أوامرى وحفظتم عهدى فان؟ كم تكونون ل خاصه 
من جميع الشعوب » ٠‏ 


وق أرميا ۳ : 


« اجعل شريعتى فى داخلهم وأكتبها على قلوبعم وأكون لهم الها وهم 
يكونون لی شعبا » ٠‏ 
من هذه الامثلة یتبین حقيقة معنی کلمة « ملکوت ال » وآنها سيادة . 
الشريعة الالهية فى الجتمع وأن رسالة السید السیح لبنی اسرائیل هو 
تبشیرهم بقرب اقامة ملکوت الله الذی کانوا ینتظرونه خملا وآن السید 
السیح بشرهم فى نفس الوقت آنهم خشلوا فى الحفاظ على ملکوت الله ولذلك 
سینز ع منهم وآن الامة التی پبشر بقربها والتی تقيم هذا اللکوت ليست 
بنی اسرائیل ٠‏ كذلك يتبين من هذه الامثلة أن اسرائیل هو آول شعب 
سادت فيه شريعة الله وقامت ذيه مملكة الله وأنهم فى النهاية شلوا فى 
الحفاظ عليها وقتلوا الانبیاء وحرفوا الشريعة وأضاعوها ٠‏ 


. .. عنذما كمل الزمان وحان موعد اقامة ملکوت الله فى الارض لكل الناس 
والشموب بلا تمييز أو تفرقه لم يكن بنو اسرائيل صالحين للقيام بهذا 
الدور بعد أن ثبت فشلهم فى اغامته بصورته انلحصدودة المصغرة ٠‏ كذلك 
التوراة شريعتهم طرأ عليها الکثیر من التغيير والتب‌دیل وال فى ذلك 
ارمیا هه :. 


:مقط 


يات 


« کف تقولون .نحن حكماء وشربعة الرب معنا ؟ ان قلم الكتبة الكاذب 
قد حولها ۳ الكذب 4) ** 


0 


والذی حدث غعلا أن طفی التقلید الذی وضع الیهود كتقسير 
للتوراة على التوراة نفسها وأبطلها فى کثیر من الحالات فى الحياة العملية 
وف ذلك قال السید السیح یوبخ الیهود على ابطالهم الشريعة لحساب 
التقادد الموضوع ٠‏ قال ف انجیل متی 5١١‏ : 

« فقد ابطلتم وصية الله بسبب تقليدكم ۰ يا مراؤون حسنا تنباً عتكم 
اساء اكلا + مقترب. الى هذا الشعب بفمه ویکرمنی بشفتيه وأما قلبه 
فمبتعد عنی بعیدا ٠‏ وباطلا يعبدوننى وهم یعلمون تعالیم هی وصایا 
الاس + 
وف انجیل مرقس ۱۳-۱۷ : 


« مبطلین کلام الله بتقليدكم الذى سلمتموه + وأمورا كثيرة مثل هه 
تفعلون » ۰ 

لذلك كان من النطقی والمعقول آن بقوم بملکوت الله الشلمل أمة آخری 
غير بنى اسرائیل ومشريعة جديدة غير شريعة التور اة تنزل من عند الله عنى 
ذيبى يكون من هذه الامة الجديدة المختارة ٠‏ وذلك یعتی بالتاکید. انتهاء دور 
بنی اسرائيل كشعب ميزه الله عن كل الشموب بالشريعة ۰ ویعنی انتضال 
ملكونتة الله منهم. الى هذه الامة الختارة التى يشترط غيها الكفاءة للقيام بهذا 
الحون الس ٠‏ 

هذه الامة الختارة بختارها الله العليم الخبير وهو آعلم حيث یجعل 
رسالته وان يستشير فى ذلك بنی اسرائيل أو ينتظر مصادقتهم على 
اقا و 
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اس تا 


لقد اختار الله ارسالته أمة الاسلام وآنزل عليها شریعته الجديدة 
» القرآن ( وندی هذه الامة الذى أقام ملكوت الله بسيادة الشربعة هو 
« محمد رسول الله » ٠‏ والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء سواء رغب آهل | 


الکتاب آم کرهوا والله ذو الفضل العظیم لا يشاركه فى ملكه أحد ٠‏ 


مجیء النبی محمد بشريعة جديدة لاقامة ملكوت الله فى العالم كله لم 
يکن مجهولا لليهود ٠‏ وكانوا على علم به ويمواص فاته وتوقيت مجیثه كل 
هذا موجود فى كتبهم وف توراتهم وف كتابات أنبيائهم ٠‏ وكانوا پترنمون 
بفضائل الرسول الكريم ف المزامير فى مجالسهم وف صلاتهم ف معابدهم ٠‏ 
ولم يتصورا لشدة تعصبهم لجنسهم أن يكون هذا « النبى » من غير بنی 
اسرائيل أى غير بهودی ورفضوا أى كلام بهذا المعنى حتى ولو كان من 
أنبيائهم وبدلوا فى التوراة ‏ وكان هذا هين على قتلة الانبياء ‏ ليجعلوا 
النبى يهودى من بنى اسرائيل ومن آبناء داود. ويجعلوه یخضم الامم كلها 
لبنی اسرائيل ويكون ملكه ملكهم ويظلوا الجنس المميز ۰ ویظل ملكوت 
الله فيهم ۰ 

. لقد كان السبب الرئيسى لتكذيبهم للسيد المسيح هو هذه العقدة 
عندما قال لهم ان « النبى » لن که آمنا 211 هن يكون من بنى اسراتيك 
وملكوت الله يزع منهم ویعطی لامه آ< رى غير بنی اسرائيك وأن النبی 
اسيآتى بشريعة جديدة تلغى وتنسخ شريعة اليهود وأن أورشليم ستهدم 
هى وهيكلها وتنتقل العبادة منها وكان هذا الكلام هو السبب أيضا فى رجم 
أول شهيد فى المسبحية المدعو « اسطفانوس » فى سفر آعمال الرسل عندما 
قال لليهود ان « النبى » سينقض ويلغى العوائد التى سلمها لهم موسى 
« التوراة » والهیکل سينقض ويهدم خلم بحتملوا كلامه ورجموه غمات 


4 


شهدا 
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بت ی سد 


ورغم حبهم للمسيح وتيقنهم بأنه نبی مرسل من الله مؤيد بآيات 
ومعجزات كثيرة منها شفاء المرضى واحباء اميت باذن الله وتم ذلك أمام 


أعينهم ومع ذلك حقدوا عليه بسبب كلامه عن نزع ملكوت الله منهم ولم 
يستحيوا من الطالبه بصلب المسيح ووقوع دمه على رؤوسهم وروس 
أبنائهم ۰ ۱ 

كان البهود بقسمون الازمنة والاوقات 2 العهود الاثية 4 بالترتيب 

أولا : الدهر الحاضر : 

وهو الزمن الذی تفه الیهود تحت شريعة التوراة ویسمونه عهسة 

ثاذيا : الدهر الآتى : 

وهو عهد الشريعة التى يأتى بها « النبى » الذى بشر به موسى 
والانبياء والقديسين منذ الدهر والذى جاء السیح ويوحنا المعمدان 
« يحبى بن زكريا » بعشران مقرب مجيئه ومواصفات هذا الدهر وهذا 
7 النمى ) موجودة عذد هم فى کتبهم ه ولهذا العهد أسماء أخرى كانت 
و عند هم ومدونة ف كتبهم منها هذه الاسماء : 

الدهر الآتى ‏ مملكة الله ملكوت الله ملكوت السماوات ‏ آزمنة 


هذا الدهر يستمر الى يوم القيامة ومدته ألغان سنة تقريبا أيضا ٠‏ 


http://kotob.has.it/ 


ثالثا : يوم الرب : 


هو الزمن الفاصل بين هلاك الیهود و انتهاء د هر هم « الحاضر » وبين 
قيام اکت الله فى الدهر « الاتی » ۰ 


يوم الرب زمن عصيب وشدید لانه يمثل آلام ولادة دهر جديد 


ف الاناجیل وق اشعیاء ۷-۱۳ ؛ عاموس ۱۸۵ ؛ بوئیل ١٠+‏ الذى قال : 


« لیرتعد جميع سکان الارض لان يوم الرب قادم لانه قريب ٠‏ يوم 
ظلام وقتام » یوم غيم وضباب ٠‏ 
وق اشعیاء ١5١‏ ۱۵۰۱۱ ۱۰ : 


« ولولوا لان یوم الرب قريب قادم کخر اب‌من القادر على كل شیء۰۰ 
یلتفتون كل واحد الى شعبه ویهربون كل واحد الى آرضه كل من وجد 
يطعن وكل من انحاس يسقط بالسیف + وتحطم أطفالهم آمام عيسونهم 
وتنهب بيوتهم وتفضح نساؤهم » ۰ 

و اس نزن اعد ليها اق بان ليود زره وا شوه 
به یوحنا العمدان علی حسب قول السیح ق انجیل متی ولذنك كان الیهود 
ینتظرون مجیء یوحنا العمدان « ایلیا » ومجیء السیح قبل « یوم الرب » 
ومجيگهما ایْذانا بحلول يوم الرب العصیب ثم يآتى بعد انتهاء «بوم الرب» 
« النبی » ليقيم ملکوت الله فى الدهر الآتى وجاء المسيح غآنذر الیمود 
بحلول يوم الرب وسماه يوحنا العمدان العضب الاتی على بنی اسرائيل 
بسبب خطاياهم ون لا نجاة لهم الا بالتوية والوجوع الى الله ومع هذا 
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~~ 


1 جاء السيح ويوحنا العمدان ببشارة قرب مجیء ملكوت الله فى 


عن هذه الازمنة وترتيبها كتب الدكتور وليم باركلى ف تفسيره لانجيل 
متی ص ۳۹۵ ما بلی : 

. ( الملاحظة الثانية أن يسوع « المسيح » فى حديثه كان يستخدم 35 
مالوقة ت امن من الهود فقو كان الزيوة تون الزن الى دهرین 
«.هذا الدهر » أو العالم الحاضر » ثم « الدهر الاتى » ويشيرون بذلك 
الى العصر الذهبى الذى يحكم فيه الله ٠‏ وبين هذين الدهرين « يوم الرب» 
الذى تحدث فيه آحداث خطيرة واضطرابات عنيفة ودينونة 4 وقضباء 
لفون عومج تناه امود الادبية فى خترة ما بين العهدين نستطیع أن 
نعرف شيا من انتظار ات اليهود فى « بوم الرب 4 الذى. يتدخل خيه الله فى 
شئون العالم ویاتی المسيا « النبی » ونقراً فى کتاباتهم أن الناس سيقومون 
بعضهم على بعض وتتفكك الروابط العائلية ‏ ويقوم الكبار على الصب‌فار, » 
و الصفار على الکبار ويكرهون بعضهم بعضا ويهجر الناس أولادهم » ويهلك 
كثيرون وتجرى أنهار الدم فى الارض. ( اهرك سبفر عزرا الثییانی: هيده ب 
للیوبیل - رویا باروخ - اخنوخ ).كان يسوع يعرف هسذه الکتابات 


اليهودية ویفهم ما توقعه البهود فى « بوم 3 « ها تحدث الوه الناس 
وربط بين مجیثه E‏ وبين هذه الاحداث ٠‏ كأنه 8 ناس ان ايوم 


التاريخ ۰ غقد جاء بوم 5 ونحن على ۳ » الدمر الانى «( اذى 
يسود غیه ملك الله على العالم ) ٠‏ 

من المتفق عليه أن مجىء المسيح كان ایذانا بمجىء « يوم الرب.» 
وهو كما هو متفق عليه أيضا أيام شدة وكرب وضيق وظلام و آلام تصيب 


99. 


ات( 


س ۳ بت 


:الارض وبضفة خاصة تصيب الیهود من بنی اسرائیل وکذلك یصیب آتباع 
المسيح ‏ والفروض آنهم من الیهود - الکثیر من آهوال يوم الزب كما جاء 
1 انجیل متی ومرقس ولوقا ٠‏ لقد كان مجیء السید السیح اعلانا ببسدء 
عهد الکرب والشدة والقتل والآلام والخراب - « كل من وجد يطعن وکل 
من انحاش يسقط بالسیف وتحطم آطفالهم مام عیسونیم وتنهب بیوتهم 
وتفضح نساژهم ( اشعیاء ۷-۳ ) ل ولیس مجیء السیح اعلان بيدء 
عهد للمسرة والسلام كما پقولون ۰ علينا أن نفسرق بين کلمتی السلام 
"والسلم كلمة السلم هی عکس کلمة الحرب آما السلام غهو تحقق التوافق 
والرضا مع النفس ومع الله ومع الناس وهو هبة ونعمة من الله يعطيها لعباده 
المتقين ء وجمیع الانبیاء هم رسل السلام بهذا العنی آما عدم الحرب فهو 
السلم وربما يتحقق السلام بالسلم وربما لا يتحقق الا بالحرب فى حالات 
کرو وق حاله ااسید المسيح لم يتعرض ف رسالته لقضية السام او 
الحرب للظروف التی كانت غیها أمته اليهود ووقوعها تحت الاحتلال 
الرومانی ولا شك أنه رسول للسلام بالعنی الذی ذکرته مثل جميع الانبیاء 
واکن رسالته رغضت ومما لا شك خه حسب الانجیل و الکتابات اليهودية أن 
مجيكة كان ایذانا بمجیء « يوم الرب » وآنه هو والنبی يحيى جاءا لبنی 
سرائيل آخر خرصة تعطى لليهود للنجاة من الغضب الاتى فى يوم الرب لو 
"استمغوا واستجابوا للنبيين وتابوا الى الله ولكنهم رفضوا الاستجابة خحل 
عليهم غضب الله ٠‏ وأريد التنبیه أن السب السیح هو لا شك رسول للسلام 
وف نفس الوقت بمجيئه بدء عهد الكرب والشدة والقتل والظلام والخراب 
على بنى اسرائيل وعلى من دخل غیهم من الوثنيين الذين آمنوا بالسیح 
وبالكتاب القدس خجاز عليهم يوم الرب بشدته ومعاناته وبهذا يمكن خهم 
قول السيد المسيح فى انجيل متى 841١١‏ وعن الشدة والقتل التى بدأت 


ات( 


بت ۳۵ 


« لا تظنوا آنی جثت لالقی سلاما على الارض ٠‏ ما جكت لالقی 
سلاما بل سيقا »6 ۰ 7 ی ره 3 
وف انجيل لوقا ٤۹1۲‏ قال السيد المسيح : 


«جفت لالفی نارا على الارض ٠‏ خماذا أريد لوا اضطزمت ٠‏ ولى صبغة 
آصطیعها وکیف أنحصر حتى تكمل كف أتظنون أنى جدذت 00 سلاما: على 
الارض » كلا آقول لكم + بل انقساما 6 ۰ 0 


٠٠‏ وقال السید السیح یصف آهوال « يوم الرب » وما يصيب الیهنود 
وأتباعه كذلك من آهوال هذا الزمن العصیب كما جاء فى انجیل لوقا الاصحاح 
الحادى والعشرون . 3 E‏ زر و 39۹ 


۳ « خسالوه قائلين يا معلم متى يكون هذا وما هى العلامة غندما يصير 
هذا ٠‏ فقال انظروا ولا تضلوا ٠٠‏ تقوم أمة على أمة ومملكة على مملكة 6 
وتیل هذا كله پلقون آیدیهم علیکم ویطردونکم ویسلمون کم الى اد 
e‏ وتساقون آمام ملوك وولاة لاجل اسمی عند ول ذلك لکم شهادة و 


ومتی رآیتم آورشلیم محاطة بجدوش خحينگذ اعلموا آنه قد اقتراف 
الخد رَامها ۰ حینگذ لبهزب الذين . 5 . اليهودية الى الجبال والذين ف وسطها 
“خلتفروا خارجا ٠‏ لان هذه أيام .انتقام ليتم كل ما بورد e‏ 


+ 


1 ا 1 هذا الشعب ویقعون بفم ال ویسبون ت الرجیم 
الامم ۰ وتكون علامات ف فقيو ع والنجوم وعلى الارض 


8 


« كرب » آمم « بحيرة » ۰۰۰ : و 35 
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ا“ 


٠‏ هكذا آنتم متى رآیتم هذه الاشماء صائرة خاعلموا أن ملكوت الله 
قريب » ۰ 
يعنى ذلك أن « ملكوت الله » أو « الدهر الاتی » سيآتى بعد « يوم 
الرب »: الذى خيه خراب أورشليم ( ۷۰م ) واستشهاد أتباع المسيح وبعد 
ضبق وكرب شديد يصيب الناس وبعد ذلك يأتى ملكوت الله فى « الدهر 
الآتى » وهذا ما حدث فعلا وصدقته الايام وخربت آورشليم وحدثت 
انقسامات ف أتباع المسيح ونزعات وقتل ونار أحرقت الكثير منهم بنارها 
وانتهى هذا كله بمجیء الاسلام والسلمین وانتهى « يوم الرب » ف البلاد 
التى دخلها الاسلام وحل السلام والامن والمسرة لاول مرة بصورة,لم تر 
الارض مثلها فى تاريخها كله ء 


مع انذار السید السیح واعلانه نید ء 2 بوم الرت ( الضوف جاء 
السيد المسيح ببشارة قرب ملكوت الله وأكثر من الحديث عن هذه البشارة 
كتعزية وبث الامل ليتقوى به أتباعه فى مواجهة أهوال يوم الرب ويصيروا 
عليه وعلى آلامه ولقد قال أحد أتباع المسيح عن هذا الصير آثناء معاناته 
ان آلام الزمان الحاضر ‏ يوم الرب ‏ لا تقاس بالمجد ‏ « ملکوت 
E‏ رومية ۱۸۸ ۰ 
- ولقد ذكرت كلمة ملكوت الله أو ملكوت السماوات فى انجيل متى وحده 
۳۸ مرة وق انجيل مرقس ١١‏ مرة وف انجيل لوقا ۳۳ مرة ٠‏ منها هذه 
ا لوقا >۳٤‏ : 
ا ۰ 


وف نفس الانجيل ١‏ عن السيد المسيح : 
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2 


. «کان بسير ف کل مدينة وف کل قرية یکرز ویبشر بملکوت الله ومعد 
الائنا عشر © ۰ 


وف انجبل مرقس ١8-١‏ : 
ش « جاء يسوع الى الجليل يكرز ببشارة ملکوت ل ويقوك قد کیل : 
الزمان و آقترب ملکوت الله » ۰ ١‏ 
وف انجيل متى ۱-۳ عن يوحنا المعمدان « النبی يحيى » جاء يبشر 

ا ل بار لکوت وهی فين بقار السیج + ۱ 


«وف تلك الايام جاء بوحنا المعمدان يكرز « ديشر » فى برية اليهودية 
قاكلا : توبوا لانه قد كرف ماكرت السماوات 6 ۰ 


وف ككس الانجيل وهی ایا 0 تلاميذه وحوارييه بالتيشير 

بهذا الملكوت قائلا ¥ 
۰« وخيما آنتم ذاهبون اکرزوا قائلین انه قد اقترب ملكوت السماوات» 
البشارة هذه كانت آهم ما فى رساله السيد المسيح وسمی الانجیل ہس 
كلمة الانجيل أصلها بونانى معناها بشارة أو أخبار مفرحة ‏ باسمها وهذه 
البشارة هى بالاسلام الذى خبه يحعكم الله بشريعته التى أنزلها على 
«النبی ( وکان توقبت مجىء الاسلام موّخود عند آلبهود فى كتبهم وقد 
جاء عن هذا التوقبت التاريخى أن مملكة « النبى « سستاتئ على أنقاض 
مملكتى الرومان والفرس اكتفى هنا بمثال واحد جاء فى سفر آلنبی دانياك 
الذی ركز على هقی 7 النبي » على مملكة الرومان لان اليهود كانوا 
خاضعین EAN‏ آلرومان. السكرية ٠‏ وكان هذا الك ف محاولاتهم 
و انتفاضاتهم التکررة للتخرر من سلطه الرومان عند انس‌تباههم, بر یو ۵ 
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۳۸ للم 


« الثبی » النتظر بینهم وکانوا بسمونه « السیا » وهی كلمة أرامية معناها 
رسول الله وهی غير كلمة « السیح » ۰ 

النبى دانیال يهودى عاش ف بابل زمن الاسر البابلی فى عمد اللك 
بختتصر ب نبو خذ نصر ب قبل السیح بستة قرون تقريبا ٠‏ رتب النبی 
دانيال المالك من أيام الك بختصر الى أيام مملكة « السیا » باربعة ممالك 
متعاقبة وشبههم بتمثال عظيم ؛ وق مکان آخر شبههم بارسع حيوانات 
غليمة وشبه مملكة ( المسيا » بحجر صنع بغير يدين ضرب التمثال على 
تحية شسيحتهها E‏ الممالك الاريعة « بمملكة السیا » وقال عنها : 


وام الحجر الذى ضرب التمثال قصار كبيرا وملا الارض كلها » ٠‏ 


چاعت هذه النبؤات فى صورة رؤى 000 تام النبى دائيال بتأويلها 
وكقبت فق الكتاب آلتدس على آنها انبؤات حقيقية يقيئية موحى بها من الله 
أقتبس شرح تفسير هذه المالك كما جاء فى التمثال العظيم من كتاب 
مدتتخئ معرونٌ « السیح.فی کل الكتب » تأليف أء م٠‏ هودجكن ص ۳۷۹ : 
أن ذلك التمثال يشخص ممالك العالم بحب ترتبها التاريخى ۰ خأجمل 
أولا, تاريخ | الممالك العالمية ٠.المملكة‏ الاولی بابل وأسسها تبوخد ناصر 
وذراعاه الذان من غضة هما مملكة مادى وخارس التى تغلبت على مملكة 
الكلدانيين وخلفتها والنعاس مماكة الکدونیین ۰۰۰ وف هس»۲ يصرح آن 
المملكة الرابعة 2 الرومان ¢ ۰ وأما الحجر الذى قطع بغير يدين ویسصق 
التمثإل, العظيم فكناية عن مملكة « المسيا  »‏ وهی هنا مملكة الاسلام 
ولینت مملكة المسيح كما قال هودجكن ‏ مملكة الاسلام هی التى سحقت . 
ری | لجوسية والرومان النصرانية وتثبت الی يوم القيامة ٠‏ . 


ق کتات « محىء المسيح الثانی ۹ تور القس وديع میخائیل قال 
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— ۳۹ مت 


مملكة « السیا » النبی نت 


( تظهر الامبر اطورية الرابعة « الرومان » فى الاصحاح الثانی من 
سغر دانیال فى رجلی التمثال وقدمیه وف صورة الحیوان الرابع فى الاصعاح 
الحا ۰ لا بد أن يلاحظ القاریء الاهمية الکبری لهذه الامبر آطوریه 
حبن ندرك الكانة العطاة لها فى الاصحاحین ۷-۲ ۰۰۰ والدور الذی دعبت 
اليه يؤكد هذه الحقيقة ( وأزيد وأقول أن دور المملكة الرابعة كان بهذه 
الاهمية لان الرومان قاموا بدور المنفذ لاهوال «.يوم الرب ».المخوف وعلى 
أيديهم انتمى دور بنى اسرائیل وهلكوا تماما وعلى آیدیهم نفذت. أهوال. 
يوم الرب جميعها وقتلوا آتباع السیح وعلى أيديهم قتلت المسيحية كدين 
باستبدال تعاليم السیح بتعالیم من وثنيتهم ٠‏ وقد ذكر ذلك النبى دانیال 
فى السفر المسمى باسمه فى حديثه عن « يوم الرب » وأيامه العصيية وكيف . 
تقفی الرومان على أتياع المسيح القديسين ويقتلوهم فیکونوا شهداء 
ویذلبوهم على دينهم فى الاجيال التالية ثم يأتى بعد ذلك قديسى العلى فى 
مملكة « المسيا » ويقضون على الرومان ومملكتهم ٠‏ قال النبى دانیال 
ف العدد 10 : 50 


« آما آنا دانبال فحزنت روحی فى وسط جسمی وآغزعتنی رؤى رآسی۰ 
خاشتربت الى واحد من الوقوف وطلبت منه الحقيقة فى كل هذا ۰ فأخبرنى 
وعرفنی تفسیر الامور ۰ هوّلاء الحیوانات العظيمة التی هی آربعة ملوك 
یقومون على الارض ٠‏ آما قدیسو العلی « السلمون » غیآخذون الملكة 
ویمتلکون الى الابد والی آبد الابدین » ٠‏ 
ون أتباخ المي الفديسون قال فى العدد e‏ : 
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نت جع مت 


.+ « وكنت آنظر واذا هذا القرن « الاباطرة الرومان » بحسارب 
اعد ون فطبهم 6 ۰ 

۳ «.ان هذا القرن يذل ثلاثة ملوك ویتکلم كاه د العلى وييلى 
تدش اش ویظن أنه یغیر الاوقات والسنه ویسسلمون ليده الى زمان 
وآزمنه وي زمان ٠‏ وكنت آنظر واذا هذا القرن يحارب القديسين 
فغلبهم حتى جاء القدیم الايام « سبحانه وتعالی » ۳ الدين لقدیسی 
العلی ( ااسلمون ) وبلغ الوقت خامتلك القديسون الملكة ٠‏ 


والملكة والسلطان وعظمة المملكة تحت کل السماء تعطی لشعب 
قدیییی العلی ٠‏ ملکوته ملکوت آبدی وجمیم السلاطین ایاه یعب‌دون 
ویطیعون 6 ۰ 

٠‏ . کل النبؤات: تشير الى مملكة الاسلام التی تقضی على الملكة الرابعة 
الزومان السيحية ۰ ومع ذلك يقول النصاری أن مملكة المسيح التی سیقیمها 
فى مجیگه الثاتى هى التی عتضی على الرومان ٠‏ وکانهم لم تصلهم بعد 
آخبار معركة اليرموك واجنادین وطرد الرومان من الشام ومصر ودخول 
آوزشليم فى مملكة الاسلام وسقوط القسطنطينية بعد سقوط الامبر اطورية 
الرومانیه الغربية وان كان سقوط الامبراطورية الغربية لم يكن بایدی 
الان 

. . جمیع بات العهد القديم والجديد تحققت بمجیء الاسلام ولا لول 
ان ن الاسلام جاء تحقيقا للنتوات لان وجود الاسلام هو الدلیل على صدق 
النتولت خمنفما يصير الشىء واقعا یکون دلیلا على صدق الضبر ۰ ولم 
یعتمد الاسلام فى مجیثه على هذه النبؤات اطلاقا ولم يهتم بها فهو لیس 
بحاجة الپها ٠‏ وانما وجدت هذه النبؤات أصلا لساعدة الیهود علی التخلی 
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اس 


عن عنادهم واطاعة الله والدخول فى ملکوته عندما یجیء ف غير بنی اسرائيل 

غتعطيهم هذه النبؤات ثییثا من الالفة والالخوة نحو الاسلام والمسلمين 

حتی لا تكون كبيرة على نفوسهم الدخول فى الدين الجديد واتباع الرسول 

الامی ٠‏ ولکنهم کانوا شعبا غليظ الرقبة غکانوا من آول الكاغرين بالاسلام 

ولم ینتفعوا بهذه النبؤات وجحدوا هذه النعمة المعداة لهم فى کتبهم ٠‏ 
ملکوت الله فى الاسلام ٠:‏ 


كمل الزمان وحل ميعاد اقامة « ملكوت الله » الميشر به على لسان 
النبیین والقديسين منذ الدهر لیصبح واقعا يعيش فى الارض ٠‏ 


أنزل الله « القرآن » - الشريحة: الجديدة ‏ على « النبى » المصطفى 
محمد عبد الله ورسوله الى الناس كاغة فى مدة ثلاث وعشرين سنة » تم 
خلالها تكوين وبناء آمة ربانية وضعت لها التشريعات والناهج لادارة حركة 
الحياة حسب الشيگة الالهية ٠‏ لم توضع هذه المناهج دفعة واحدة فى صورة 
نظرية ثم طلب من السلمین تطبیته والعمل بها نزلت من عند الله آية آية 
تعلم وتصقل وتربى وتنظم وتفتح فى السلم عين اليصيرة التی يدرك بها 
خالقه رب هذا الكون الواسع يستمد منها النور والحياة والعلم والحب 
والثقه والعزم والطمانینة والرضا معد أن تخلصه من جمیع صور الوثنية 
و الاو‌هام والخراغات وسلطان الاساطیر و التقالید و العادات الجاهلية ٠‏ 

يتخ لكل دارس أن الآيات القر آنية لم تنزل عفوا حسب الظروف 
تتبع وتتطور مع الاحداث بل كانت من آول نزول الایات الى آخرها: تکون 
برنامج کامل لتکوین أمة ذات سسيادة وقيادة لكل العسالم وعلی کل آمم 
الارض لقد. أعلن هذا الپرنامج من آول آية عندما كان مجمد:مجزد خرد عادی 
فى أمة بعيدة فی قلب الصحراء مرذولة من الامم لا يرجى منها خير ولا آمل 


ات( 


59 مم 


كو نفك رشان قن شرن معي کته نت و نسم 
الذی اختاره اه ایکون رسولا للعالین لاقامسة ديق ال < ملکوت ال » ق 
الارض وكلفه الله بتکوین هذه الامة التی تقوم برسالة دين الله لكل الناس 
وتبلیغها للناس كاغة بصورة عملية فى واقع حياتهم وسار القرآن مع هذه 
الامة منذ بدایه تکوینها من خرد واحد ختلوة خطوة بقود خطاها خاخضرج 
للعالم خير آمة جمعت خيها كل الصفات والخصال الحميدة التی لا پخطر 
على بال انسان أن تجتمم هذه الخصال وبهذه الكيفية فى جيل واحد ف أمة 
واحدة ٠‏ وخرج هذا الجيل الى العالم ومعه النور « الشريعة » فى قليسه 
وی قل كز كاك مساق ات امام ب شور مو مر 


كل الانظمة الارضية الوجودة فى العالم حينذاك ٠‏ 


ان كل نبى یأتی برستالة من عند الله يكون واضحا فى رسالته من آولها 
الى آخرها ٠‏ لقد جاء السيد المسيح برسالة واضحة محددة لبنى اسرائيل 
فقط وقال هو عن نفسه أنه لم يأت الا لبيت اسرائيل وقال انه لم يأت 
لیدعوا برارا بل لیدعوا خطاة ‏ وهم بنو اسرائيل ‏ للتوبة انه لم يأت 
ليقيم دولة ولكن جاء يدعو خطاه بنى اسرائيل للتوبة لیتوبوا الى الله للنجاة 
من الهلاك الاتى عليهم وهذه هى رسالته بكل وضوح وصراحة أما الرسول 
الكزيم فقد جاء برسالة واضحة للناس كافة داعيا الابرار من كل النساس 
ليتعاونوا على البر والتقوى ومكارم الاخلاق ليكونوا أمة ربانية تقيم 
ملكوت الله فى الارض بسيادة شريعة الله ويكون الحكم غیها لله الواحد ۰ 
ذلك الدين القيم ٠‏ 
.لم يحدث فى التاريخ الانسانی أن تكونت أمة ربانية مسلمة لله فى 
جمیع آمور معاشها وحیاتها كما حدث ف الاسلام وتم ذلك فى مدة وجيزة 
ثلاث وعشرین سنة - تم غیها نزول القر آن بالناهج والتشریعات وتطبیقها " 


ات( 


اا 


عمليا فى واقع الحياة وتشكلت عادات وأخلاقيات المجتمع وفقا لهذه 
التشريعات بعد ازالة العادات والتقالید والتصورات والبادیء الجاهلية 
الوثنية وحل محلها عادات وتقاليد ومبادىء مستمدة من شريعة الله وتم 
انتيعابها وغرسها ف فوس الاغراد واللجموع بعمق لم يصل اليه أى نظام 
أو منهج من قبل ولا من بعد » وشحنوا بشحنة هائلة من الایمان وحب 
النذل والتصحية غاضت و انطلقت خملات الارض كلها شرقا وغربا من المحيط 
الهادی الى الاطلنطى بحیط بها من كل الجهات ممالك رئيسها ابليس تبذل 
الجهد كله للقضاء على هذه الامة من الداخل والخارج وتتريص بها فى حقد. 
وغیظ عظيمين ولكن شريعة الله سادت وامتدت ثابتة لعدة قرون فى نفوس 
آفراد شمب هذه الامةرولم تتزعزع سيادة الشريعة رغم الاعاصير الشديدة 
التى هبت عليها وكان أقصى هذه الاعاصير الفتن التى آصابت الحكام خمهما 
تقاتل الحكام على السلطة لم يمس ذلك حرية وأمن وسلام الشعوب التى 
سادت غیها شريعة الله وهذا لم يحدث ف تاريخ الانسان ولم تحفظ حرمات 
وسلام الشعوب الا فى الاسلام بسيادة شریعته ٠‏ ۱ 


١‏ ان لم يكن هذا ملكوت الله الذى سادت فيه شریعته وتفذت فيه 
مشيئته تماما خأين اذن ؟ آلیس هذا حجة على النانس وبرهان من الله على 
امکانية ۱ الله وسيادة شريعة الله فى الارن # خلا بعتي فل 

سرائعل فى فامة ملکوت الله أن تلغی شريعة الله فى الارض بزعم آنها 
لا حلم اع العالم الدنيوى عبد الخطيئة كما يقال فى النضرانية ۰ 


ا القر آن الکریم هو التشبريم الالهی الوحيد الذى ظل . 
سلیما كما آنزله الله دون آی تدخل بشری غیه ودون تحريف أو تبديل آو 
زيادة آو نتصان ن كما حدث فى جمم التشريعات التی وجدت بلا استثناء ٠‏ 
ومالاقنية دري E E E‏ 
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و 


کثيرة مختلغة اللون والجنس واللفة والعادات والثقاغات والحضارات بینما 
آنزات التوراة لبنی اسرائیل غقسط ولزمان مصدد ف تاريخهم ٠‏ ولو أن 
التوراة لا زالت صالحة لما آلفاها بولص ف المسيحية » وکذلك لم بحاول 
السیح وهو عند اانصاری انسان واله فى نفس الوقت وصع كل هذه 
الامکانیات الهائلة النسوبة اليه لم یحاول أن ینصب نفسه ملكا على 
اسرائيل ویحکم بشريعة التوراة المعطلة » وقد طلب منه الیمود ذلك 
وعرضوا عليه أن بنصبوه ملكا عليهم ولكنه تركهم واعتزلهم ٠‏ فلو كان 
لا رال بشريمة التور اة الصلاح لقام هو بالحکم بها ف بنی اسرائیل » و 
جاء بولض بعد ذلك آلعی شریعة التور اة رسمیا مدعنا عدم صلاحیتها بما. 
م2 علیها من تبدیل وتحریف وقال عنها فى الرسالة للعبرانیین ۱۸۷ : 

« غانه يصير ابطال ا السائقة « شربعة “اة » من أجل 
ضعنها اوعدم فعها) ٠۰‏ 


لا يوجد فى العالم اليوم غير القرآن 57 شريعة الهية للناس 
جميعا ٠‏ نزل على واقع من الحياة وكون خعلا أمة ملكوت الله فهو ليس 
تحت التجربة خبه تكونت مملكة الله من أمم كثيرة من أجناس مختلفة 
بلغات مختلفة وحضارات مختلفة پسیر الانسان غیها من آقمی الغرب فى 
مرا فان الى آقصی الشرق ف آندونیسیا والهند الصينية يجد نظام . 
واحد وعادات واجدة ومنهاج واحد مستمد من شريعة الله فى القر آن التی 
أذابت حواجز وفروق الجنس واللغة والاوطان و الثقاغات والعادات 
والعتقدات والتقالید واصبح فى هذه الرقعة الشاسعة أمة واحدة لا بشعر 
غيها ألمسلم بغربة فى أى مكان منها + كل ذلك تبث القرآن الكريم وحده 
الذى آخرج خير أمة أخرجت للناس ٠‏ 


ات( 


وه س 


مع مرور السنین والقرون الکثيرة ترك السامون العمل بشريعة 
القر آن وکانت لهم السيادة والقيادة الفكرية والحضارية للعالم غانهزموا 
ولم يجدوا ‏ بعد أن ترکوا نور القرآن ‏ الا الانحطاط والذلة والهانة » 
وهذا برهان من الله مفعالية الشريعة الالهية وهى وحدها سبب عزة المسلمين 
وقوتهم وسيادتهم ولا صلاح ولا خلاح لهم الا بالقرآن شريعة ولن يكون 
لهم شان :أو ذکر الا بالاسلام دینا » وه ذا قانون بسری على المسلمين 
خاصة معد أ ن أعطاهم الله نعمة الاسلام وحملوا رسالة الله ومسكولية 


تبلیغها عمليا بتطبيقها فى واقع الحياة » خان تركوا الاسلام وأهملوا واجبهم 
وتخلوا عن مسئوليتهم آذلهم الله > ومهما طلبوا العزة فى غير الاسلام أذلهم 
الله والحالتان من العزة والذلة مرت بها الامم الاسلامية وعاشتها وعرفتها 
جيدا وهذه هی ضريفة شعب الله الذى أعطى نعمه الاسلام وحملوا شربعة 
القرآن٠‏ 
« لقد آنزلنا اليكم كتابا خيه ذكركم آغلا تعقلون » الانبياء ٠ ٠١‏ 

۰ ولیغتبزو! جيذ! بقول الله عن اليهود الذين تركوا شريعتهم بعد أن 
قرغت علبهم : 

۱ « مل آلذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفاراء 
بقس مثل القوم الذين كذبوا بایات الله » الجمعة ه 


مما بميز تشربعات الاسلام عن كل الشہ 5 السایته وا لاح هى 
السئولیه .التي ألقيت على الفرد و الدوله بالفرض الرايع وهى الجهاد بالامر 
بالمعروف والنهى عن المنكر ٠‏ خفى تشريعات الاسلام : 
...لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق ٠‏ 
ومن رأى منكم منکرا غليغيره 
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و 


ولتکن منکم أمة یدعون الى الخبر ویأمرون بالعروف وینهون عن المنكر 
وأفضل الجهاد كلمة حق عند امام جاثر ٠‏ 
۳ وشرع ل تقویم الحکام بسپوفهم. ان ن¿ خرجوا على حدود 

الشريعة والعدل - سبل ان القعود عن هذا التقویم قد يخرج السلم من 
يته 0 
٠.‏ أن اؤالة المنكر. والامر بالمعروف لم يتواجد كسياسة عامة لامة ف 
تاريخ الانسانية كلها الا ف الاسلام ۰ وما كان لينجح نجاحه فى الاسلام 
الا بتواجد القاعدة الشعبية المتدينة ‏ التى آوجدها الاسلام وعنى بها - 
تستجیب للمعروف وتعرفه وتستنکر النکر وتنتهی عنه ۰ 

الفزق کبیز مین زسالة دين بقول فيه صاحبه ونبيه. « المسيح ¢ : 

« لا تقاوموا الشر » ۰ 

ورسالة دين غيه عدم مقاومة الشر منکر واثم ٠‏ 

. والفرق أكبر بين دين ألغى ‏ بعد رحيل نبيه عنه ‏ شريمته الالمية 
ورضى وأقر بالشرائع والعادات الوثنية وحماها وجعل مقاومتها, اثم.ومنكنء 
ودين آلغی الشراشم الوثنية التى كانت سائدة فى المجتممات الوثنية 
والمسيحية واستبدلها بالشريعة الالهية وحماها وحمى حدودها وجعل مشيئة 
الله وكلمته هى العليا وهذه هى رسالة دين الله ف الانسانية لم تتحفق 
بكمالها الا فى الاسنلام : ۱ 

3 «وای شعب هو عظيم له خرائض وأحكام عادلة مثل كل هذه الريعة 
التى آنا واضع أمامكم اليوم » سفر التثئية ۸-4 ۰ 

هذا هو ملكوت الله الذى حققه الاسلام وقد جاوز کل"الامانی 
والاحلام والتصورات الموجودة عن ملكوت لله فى كتب النصارى واليهود ٠‏ 
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یت 


غبالاسلام وبه > فقط ثبت دين الله واحکامه وشریعته ونقذت مشیکته ف 
الارض كما هى فى السماء وساد البر والعدل رهکارم الاخلاق - التى نادی 
بها جمیم الانبياء والرسل ‏ واندحرت آمام الاسلام جميع المالك التابعة 
لشرائع ابليس وانحسرت بما غیما من ضلالات ووثنيات أمام نور الاسلام 
بصورة مذهلة تفوق التصور وسجد لله كل جبهة وركعت له كل ركبة فى كل 
مكان من آرض مملكة الله وف كل وقت من ليل أو نهار وترطب بحمده 
وتسبيحه كل لسان وأقيم ملكوت الله بكل مواصفاته على أحسن حال حسب 
مشيئة الله والحمد لله رب العالمين ۰ وهذه أمثلة عن الاسلام من کتابات 
افاي وا اذوه يقال فتاه الان ف الاك اضر امن 
وهو الدكتور آء ن۰ جيمس آستاذ تاريخ الاديان فى جامعة لندن فى كتابه 
1 تاريخ الاديان ص ۱۸۵ ما ترجمته : 
e‏ اکن ا انتشر عبر سلسلة من الفتوحات الحربية 


وممارسة شعاگرها خهی تؤدى فى ا ددقة ۰ بالاضافه الى ما نم : 
من نظام الحياة الخاضم لقانون عام وبلغة مقدسة ( العربیه ) وبها يتلى 
الترآن فى کل مکان » لهذا خان الاسلام الذی یعتنقه مائتان وخمسنون ملیونا 
دمن المسلمين لم يقتضروا على الجزيرة العربية مهد الاسلام فحسب + وانما 
انتشروا فى ربوع خارس شرقا وعبروا أخريقيا الى شاطیء الاطلنطى غرباه 
وللقد ترك الدين الاسلامى طابعه فى التاريخ الاوروبى لا سيما ف أسباتيا 
والبلقان ٠‏ ولانه تتشابك تشريعاته وقواعده مع جميع الظواهر الحيوية ف 
الحياة البشرية نتج عن ذلك أن سمت فى نفوس المسلمين على أى ولاء 
آخر ۰ التلامیذ ف الاسکندرية والقواغل ف مراك والتفتار فا سوویا 
-والفلاجون فى جاوا ء ناهيك عن أن خمسة وتسمین ملیونا من السلمین ف 
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R= 


شبه القارة الهندية بنتظمون فى حياتهم وسلوکهم وفقا لنموذج دینی 

واجتماعی وسیاسی وتقالید مستمدة من القرآن و آیاته القدسة ۰ ان تلك 
هی القوة ة الروحية الداذعة التی تعطی الفرد مستوی من الاستقلال تمکنه 
من انتقاد قانون الدولة وأحكام الحکام وار ي 
یعطی ملاءمة. ومطايقة لهذه المدنية الواسعة تسمو على حواجز الجنسیات 
و اللغات والاوطان ) ٠‏ 


”7 ال ی السطار:علی تین سور ين ی لاسام ی 
کتاب نظام التجریم و العقاب فى الاسلام ص ۳۳ ۳4 : 


ولقد عنى الاسلام يز الدنیا عنايته بأمور الدین»ونحن حين نعبربآمور 
الدنیا نقصد معنی اللفظ بجمیم ما يفهم منه وما یحتمله ۰ خالدين الاسلامی 
ضلا عن القواعد التی تنظم العتقدات والعسادات » تضمن صلات 
| الاغراد. خيما بين بعضهم البعض » وانما تج‌اوز ذلك الى وضع الاسس 
الكاملة انتی تقوم عه الدولة » غالخلافة بيمسة » والامسر بین النسلس 
شوری +۰ والناس: جمیما سواسية ۰۰ وکل السلم علی الفسلم حرام دمه 
وماله وعرضبه ۰۰ وحریات الناس مصونة ورقابتهم على الحكام مشروعة 
واللكية الفردية ليست مطلقة تجنح الى الکنز والاستعلاء والاسستنلال 
ولا هی معدومة غتفتد الناس خر افر الجد والتنمية انما هی وسط يدن هذا 
وذاك وسطية تجعل الملكية وظيفة اجتماعیه والمال مال الله ونص‌مستخلفون 
فيه والناس عيال الله ومن ثم كان الفقير فى مال الغنى حق معلوم لا من خيه 
ولا مهانة ٠‏ حق کامل يسع خروريات الحياة لكل خرد محتاج » بحيث قوفر 
الدولة له السكن والطعام واللياس والدابة « المواصلات » ٠‏ ولم يقنم الدين 
الاساامن بذلك بل تضمن أسمى ما يمكن أن تقوم عليه العلاقات بين الدول 
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وللساهدات الداکمة والمؤقتة ) 3030 ۱ 


۱ . المثال الثالث للدكتور سلیمان مرقص اا الان المدنى 
بجامعة القاهرة : 


( غنی الكتاب والسنة وهما مصادر الشريعة الاسلامية » الكثير 

من القواعد القاتونية المتعلقة بالزواج والطلاق والنسب والیراث والوقق 
والوصية و التجارة و البیع ومختلف العتود والحسدود الجنائیه وغیرها من 
القواعد الجنائية ؛ ولقد تناول غقهاء الاسلام هذه الاحكام بالشرح 
والتقصيل وفرعوا علیها الكثير من الحلول ؛ حتی غدت الشريعة الاسلامية 
ناما قانونیا كاملا يعدل آرقی الشرائع بل ان بعض نظمها یفضل ما تقابله 
من نظم فى آحدث الشرائع العصرية ) ٠‏ ۱ ۱ 


وآ شمب هو عظیم له فرائض وأحكام عادلة مثل کل هذه الشريعة 
التی آنا واضع أمام کم الیوم (( ۰ تثنیه 5م ۰ 


الثال الرابم للسيدة الامريكية التى اعتتقت الاسلام « سسوزان 
حنیف E‏ كتابها ما يحب آن معرفه كَل انسان عن الالام وا لسن امن 
ترجمه کروان السکری « مجلة الدوحة » ۰ 


( برز الاسلام نظاما وحيدا ف العالم ۰ ينظر الى الانسان من الز ازاوية 
الاشمل ضمن ابعلطة كاملة بالحقيقة الالهية وغهم صادق لطبيمة الانسان 
الخالصة ٠‏ مزودا ایاه بتوازن تام ما بين جانبیه الادی والروحی على هد 
سواء ٠٠‏ وما بين آمال وحاجات الانسان الدنيوية وهدخه الابدی فى الآخرة 
والذی لا یستحق خضوعه الاه ٠‏ انه النظام الذی حرر هذا الانسان من 


ات( 


_— و سس 


ظلمات عبودية ۰ ومن قيم ونظم ورغبات من صنع البشر ۰ لیکتشف آن 
الله وحده هو مولاه الحقيقى ولا أحد سواه ۰ 

لم تعد عظمة الاسلام خافية » ولم يعد نبل هذا الدين من الاشاء 
التى يجهلها البشر ٠‏ الا أن قلة الاحتكاك ء والتحامل » والاختلاغات الثقاغية 
كلها أوجدت صعوبات اعترضت المام الغرب به وبمعرفته عن كثب ٠‏ 

كثيرون وكثيرون جدا ينضمون الى جماعة المسلمين اليوم ٠٠‏ مؤمنين 
بان هذا الدين يكشف لهم عن الحقيقة ويدلهم على طريق الحياة المثلى التى 
دآبوا يبحثون عنها ‏ ریما لسنوات ‏ دون جدوى لان بحثهم كان » على 
الاغلب 4 ف الاتحاه العاکس تماما 4 وبعتقدون بأن الاسلام سيكون موجة 
الستقبل ٠‏ انه تراث الانسانية جمعاء آرسله الله للبشر جمیعا ولیس لجموعة 
البشرية ‏ غیما لو اتجهت اليه باخلاص ووفاء أن يدلها ویثبت آقدامها على 
الطریق الصحيحة التی توصلهم الى الاستقرار والتوازن » ويعدها بأن 
بمنحها آفرادا وجماعات - التحول نحو الافضل ٠‏ غالنظم التی آوجدها 
الانسان بعیدا عن طاعة الله » لن تنجح آبدا ) ٠‏ 

نختم هذه الامثلة بالثال الاخیر لشهید الاسلام سيد قطب فى ظلال 
القرآن الصادر من دار الشروق فى مقدمة سورة الانفال ص ۱:۳۳ ۰ 


( ان هذا آلدین اعلان عام لتحریر الانسان فی الارض من العبودية 
للعباد - ومن العبودیه لهواه آیضا وهی من العبودية للعباد - وذلك باعلان 
ألوهية الله وحده سبحانه وربوبیته للعالین ٠‏ ان اعلان ربوبية الله وحده 
للمالین معناها الثورة الشاملة على حاكمية البشر فى كل صورها وأشكالها 
وأنظمتها وأوضاعها ۰۰ والتمرد الكامل على كل وضع فى الارض الحكم خيه 
للبشر بصورة من الصور ۰۰ أو بتعبیر آخر مرادف ٠‏ الالوهية فيه البشر 


http://kotob.has.it/ 


نت اه بت 


بصورة من, الصور ٠‏ ذلك أن الحکم الذی مرد الامر فيه الي البشر ومصدر 
السلطات غيه هم البشر هو تألیه لبشر ٠ ٠‏ يجعل بعضهم لبمض آرپابا من 
دون الله ٠‏ ان هذا الاعلان معناه انتزاع سلطان الله المغختصب وده الى الله 
وطرد الغتصبین له الذين یحکمون الناس بشرائع من عند آنفسهم " فیقومون 
منهم مقام الارباب ویقوم الناس منهم مقام العیید ٠‏ از ان معناه تحطیم ملک 
اليشر لاقامة مملكة الله فى الارض أو بالتعبير القر آنى الكريم : 

| «وهو الذى فى السماء اله وق الارض اله » ٠‏ « آمر آلا تعيدوا. الا 
ایاه ذلك الدين القيم ¢ ۰ 

۱ ومملكة الله فى الارض لا تقوم بآن يتولى الحاكمية فى الارض رجال 
بأعيانهم هم رجال الدين كما كان الامر فى سلطان الکنسة ۰ ولا رجال 
ينطقون باسم الالهة كما كان الحال فى ما يعرف ماسم « الشثو قراطية » أئ 
الحكم الالهی المقدس ٠٠٠‏ ولكنها تقوم بأن تكون شريعة الله هى الحاكمة 
وآن بكون مرد الامر اأ الى الله وفق ما قرره من شريعة مبينة * وقيام مملكة الله 
فى الارض واز الة مماكة البشر وانتزاع السلطان من أبدى معتصبیه من 
العیاد ورده الى الله وحده وسد ادة الشريعة الالهية وحدها والعاء القوانين 
البشرية ٠٠‏ کل ذلك لا يتم بمجرد التبليغ والبیان ۰ لان التسلطین على 
رقاب العباد ٠‏ الغتصبین لسلطان الله فى الارض لا بسلمون فى سلطانهم 
تمحر التبلیغ والبيان ٠‏ والا خما كان ¿ يسر عمل الرسل فى اقترار دين اله 
فى الارض ۰ وهذا عکس ما عرفه تاريخ الرسسل - صلوات اله وسسلامه 
علیهم - وتاریخ هذا الدین على مر الاجیال ۰ 

ان هذا الاعلام العام لتحریر « الانسان » فى الارض من کل سلطان 
غير سلطان الله باعلان ألوهية الله وحده وربوبیته للعالمين لم يكن اعلانا 
نظریا غلسفیا انما كان اعلانا حرکنا واقعیا ایجاییا ه اعلانا براد له التحقيق 
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ست 6۲ بت 


العملی فى صورة نظم يحكم البشر بشريعة الله ويفرجهم بالفمل من 
العبودية للعباد الى العبودية لله وحده بلا شريك ۰۰۰ 

ومن ثم لم يكن يد للاسلام أن ينطلق فى الارض لازاله الواقع الخالف 
لذلك الاعلان العام بالبيان والحركة مجتمعين ٠٠‏ وأن يوجه الضربات 
للقوى السياسية التى تعبد الناس لغير الله واعتناق العقيدة بحرية 
لا يتعرض لها السلطان ۰ ثم لكى تقيم نظاما أجتماعيا واقتصاديا وسياسيا 
يسمح لهركة التحرك بالانطلاق الفعلى بعد ازالة القوة المسيطرة ‏ سواء 
كاقك مامه سه أي ماه بالفتصرية أن الطدفية اقل لمیر الو انقداء 

ان النظام الذى يحكم البشر فى الارض يجب أن تكون قاعدته العبودية 
له وحده وذلك بتلقی الشرائع منه وحده ثم لیعتنق كل خرد ‏ فى ظل هذا 
النظام العام ما يعتنقه من عقيدة ٠‏ وبهذا يكون « الدين كله لله » أى أن 
تكون الدينونة والخضوع والاتباع والعبودية كلها لله ۰۰۰ 

خالاسلام آذن اعلان عام لتحرير الانسان من العبودية للعباد وتقرير 
ألوهية الله وحهد وربوبیته للعالین وتحطيم مملکه الهوى البشرى ف الارض 
واقامة مملكة الشريعة الالهية فى عالم الانسان ) ٠‏ 

اننا نعيش هذه الايام فى عصر لا توجد فيه أمة فى العالم تعيش 
بشريعة الله + ومعنى ذلك أنه قد انحسر ملكوت الله وخضعت الارض كلها 
بمجتمعاتها لشرائع ابليس « رئيس هذا العالم » وتمر الانسائية ق هذه 
الايام بما يشبه أيام « يوم الرب » بظلامه وضيقه وشدائده وهو زمن 
بسبق عادة ولادة عهد جديد كما حدث قبل مجىء ملكوت الله فى الاسلام ٠‏ 
خهل هناك عودة الكوت الله ليقام فى الارض ثانية بعد ضيق أيامنا هذه ؟ 

على ما أعتقد » هناك من الشواهد والاحداث التى نمر بها الآن توحى 
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ست. ۵۳ مس 


هذا الجیء الثانی لکوت الله فى سفر اشعیاء وأنه سیکون فى مصر ثم يعم 
الارض كلها وبنير العالم كله والله آعلم ٠‏ 


المجىء ااثانی لملكوت الله : 


بالشريعة کله | : 


2 الیوم آکملت لكم دیتکم ٠‏ وآتممت علیکم نعمتی ۰ ورضیت سکم 
الاسسلام دىنا» ۰ 

تمت التعمة وآقیم ملکوت الله بجمیع ظو اهره ومواصقاته عملیا ق 
واقع الحياة : وسادت الشريعة الالهية فى الارض وانتشر الاسلام وبسط 
سلطاته على أكثر من نصف العالم المتحضر آنذاك وأرسى فى العالم من 
القواعد والنظم الالهية ما لم يكن العرب آبناء اسماعيل يتصورونه ولا ق 
الخيال ء وصدق قول النبى داود عنهم الذى تعجب من أن تصبح هذه الامة 
الرذولة الحتترة من كل الشموب هی حجر الزاوية فى تاريخ الانسانية 
وتغنی بذلك ف الزامیر قائلا : 

« الحجر الذی رغضه البناژون قد آصبح رأس الزاوية ۰ من قبل 
الرب كان هذا وهو عجیب ف آعیننا » ۰ 

قال ازلی مکامر فى تفسير هذه الآية فى تفسیر جماعة السلاهوتیین عن 
المكز راس اوه ۱ 

( الذى يظن أنه أعلى حجر ف البناية وسواء كان هذا الحجر قد أهمله 
البناؤون لضرورة أو لاحتقار الى أن دعت الحاجة اليه ليتوج البناء ٠‏ غان 


ات( 


سے 6ات 


الموضوع استخدم مجازیا ليبين أن هؤلاء « العرب آبناء اسماعيل » قد 
احتقرهم وأهملهم وأساء اليهم الشعوب الاخرون حتى جاء البناء العظيم 
استمر العرب آبناء اسماعيل ‏ بعد أن حملوا راية الاسلام ‏ فى 
«زحفیم "وانتشر الاسلام ليغطى الارض كلها ولكنه توقف خجأة لامر يعلمه 
حتی تم الفتح للارض كلها وتم اقامة ملكوت الله وسادت شريعة الله فى 
الارض كلها لتمت كل الكتب والنبؤات وتحققت الحكمة من وجود الانسان 
,ف :الارض. وانتهت رسالة البشرية وف الغالب يكون ذلك نهاية للحياة ولن 
يكون اا حون الأخبال اة سين فق الوجود 5 ولكن | الله أراد أن 
وهی al Ul‏ وسيادة الشريعة ف الارض کلها ۰ وحینثذ ع رمال 
.البشرية والّه اعلم ۰ 
٠ ٠‏ البشاكر والظواهر تدل على آنه قد كمل الزمان ليقام بمشيئة الله 
وتخطی الارض كلها ٠‏ 
هذه الشاكن ی ی خلا مدا ل اش مكوق لكا صرق 
راگشنانکة.فی عودة الاسنلام ز اقامة ملکوت الله ولیکون الدین كله لله ٠‏ 
ای یتانط مین من 9 وم وردهم ا ديهم + 
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مس 00 سس 


للود دوز فى تاريخ البشرية لا زال علیهم أن پلعبوه وکان هذا داغعا له 
0 لاشامه وطن للبهود ف خلسطین وقال : 


(لم يكن الله ليبقينا على قيد الحياة طيلة العصور الماضية لو لم 
بتبق لنا.دور لذلعيه فى تاريخ اليشرية ) ۰ 

قال الله سبحانه تعالى فى سورة الاسراء 

« وقضينا الى بنى اسرائیل ف الكتاب لتفسدن ف الارض مرتين 
ولتعلن علوا كبيرا ٠‏ خاذا جاء وعد آولاعما بعثنا عليكم عبادا لنا أولى بأس 
شدید خجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم 
و آمدد ناکم بمو وال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا + أن أحسنتم أحسنتم 
لانفسکم وان آسأتم غلها ٠‏ فاذا جاء وعد ETE‏ لیس ونوا وجوهکم 
ولیدخلوا السجد كما دخلوه أول مرة ولیتبروا ما علوا تتبيرا » ٠‏ 

الرة الاولی الذكورة هنا التی آغسد غیها بنو اسرائیل وعلوا علوا 
كبيرا كان أيام نزول القرآن ٠‏ وبعث الله علیهم عبادا له - السلمون 
غجاسوا خلال الدیار اليهودية فى بنی قريظة وبنی النضير وبنی قینقاع 
وق خيدر وحصونهم ٠‏ 

ثم رددنا - للیهود. - الکرة على « السلمین » وأمددناكم ‏ اليهود ‏ 
بأموال وبنین ۰ 

آمد الله اليهود فى هذه الايام بالمال والولد وعلوا کبیرا وهذه هی 
المرة الثانية الذکورة فى سورة الاسراء ۰ مشاهد هذا الماو الاسرائیلی 
ظاهرة هذه الایام فى كل الارض فى سیطرتهم على الشعوب النصرانية 
خاصة ٠‏ وقد حدث هذا بعد أن نحى النصاری كنيستهم عن التدخسل كلية 


ات( 


فى شئون حياتهم كرد خعل للمعاناة الطويلة من جور وسيطرة الكنيسة ۰ 
بعد تنحية الکنیسه أسلم النصارى قيادهم للیهود «الاخاعى آولاد الافاعى» 
خانتشر الفساد والالحاد فى العالم خاصة ف آوربا وآمریکا دولا وأفرادا ٠‏ 
وتمغ الیهود سیطرتهم على الشعوب النصرانیه كلها باحتکارهم - بعد 
سيطرتهم على المال ‏ لوسائل الاعلام والتربیه » حتی أصبح رئيس 
أقوى دولة ف العالم النصرانی لا يستطيع الجلوس على کرسیه دون تقدیم 
علامات الطاعة والخضوع لبنی اسرائیل ٠‏ 

5 لاتنام السیطر ة اليهودية على العسالم آقیمت دولة اسرائیل فى قلب 
العالم الاسلامى ٠‏ وحاولوا عزل الاسلام كما عزلوا الكنيسة أو بمعنى 
آمح ابقاء المسامين معزولين عن الاسلام ٠‏ وسخروا فى تحقيق ذلك العالم 
النصرانى بجميع امكانياته ٠‏ كما تمكنوا من تجنيد كثير من حكام المسامين 
واستغلالهم فى تنفيذ مخططاتهم للقضاء على اسلام المسامين أو لمنع 
العودة للاسلام فكان هؤلاء أمضى الاسلحة التى حورب بها الاسلام فى 
آهله * وجح «البهود فعلا ف تركيا وجزئیا فى العراق وسورنا وقد لمسنا 
هذه الحاولات فى مصر وشاهدنا محاربة الاسلام ودعاته والبطش بهم 
نوختشية -- غريبة على بلادنا ‏ ف السجون و العتقلات وحجرات التعذيب» 
ولكن نونك بالمرضاد. + 

« ویمکرون ويمكر الله ؛ والله خير الماكرين » ٠‏ 
من المشاهد أن هذه المحارية للاسلام تكاد تكون السبيل للوحید 

۰ ف نفوسسن وقلوت آ آبناکه‎ Ek 
وکلئت النتيجة 50 كلمة الله فى القلوب واستمرارها فى‎ 
الننو ولثتاج دعاة أكثر غيرة وصلابة وقسدرة على الاستمرار بالحسركة‎ 
٠ الاسلامية فق طریتها الذى آمر الله به‎ 
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ل ۵۷ — 


من العلا امات الطسة ملاحظ أنه فى جميع الظروف التی مرت مها الحرکة 
الاسلامية فى مصر ‏ حتی فى أقساها بلاحظ استمرار تجديد شباب 
الجوكة بظهور نبت جديد فى كل حين من الشباب السلم ساعد على تطوير 
مفهوم الفكر الاسلامى ليتناسق مع متطلبات المراحل التعددة اللازمة لنمو 
الحركة نموا صحيا وف الاتجاه الصحيح ؛ كما ساعدها تجديد شبابها هذا 
فى البقاء حبة نابضة فى مواجهة الاعاصير والحملات التى شنت عليها بلا 
هوادة بغرض اقتلاءها من جذورها خصمدت واستقام عودها واشند + وقد 
آراد الله لها الاختفاء من على مسرح الاحداث السياسية والاجتماعية ف 
الاوقات التى قدر الله فيها نكسات غیها خزى ومهانة للامم الاسلامية وخيها 
علو لبنى اسرائيل » وما كان الله ليخزى الامة وفيها دعاته مسموع لهم 
کلمة ۰ وعذ ما بجی» وعد الاخرة لبنی اسرائیل ویأذن اله لقيام ملکوت الله 
وسيادة شریعته فى الارض ویعز الله السلمین ویذل الکافرین ستسمع الامة 
حینذاك لدعاة الاسلام وتستجیب لهم + ويمكن اتخاذ هذه علامة لاتجاه 
مجریات الاحداث ف العالم الاسلامی غان كان لدعاة الحركة الاسلامية 
وجود على السرح السیاسی والاجتماعی مسموع کلمتهم یکون اتجاه 
الاحداث فى صالح الدول الاسلامية باذن الله لرفعتهم وعزتهم والا غلن 
یجدوا الا الهزيمة واامانة ٠‏ ومهما طال الليل واشند ظلام» أن يمنع ذلك 
الفجر من انبثاق نوره ٠‏ 

فى سفر اشعیاء فى العهد القديم وهو قبل المسيح بأكثر من 
خمسمائة سنة ‏ بشارة بالمجىء الثانى لملكوت الله وأنه على ما سنرى فف 
هذه الايام والله أعام ٠‏ 

" وحی من جهة مصر : 
هو ذا الرب راکب على سحابه سریعه قادم الى مصر ۰ خترتجف آوثان 


http://kotob.has.it/ 


ل ۵ س 


مصر من وجهه ويذوب قلب مصر داخلها ‏ ( بشارة بالفتح الاسلامى بقيادة 
عمرو بن العاص ومجى: ملكوت الله ثم ينتقل البشر الى هذه الايام  )‏ 
وأهيج مصریین على مصريين ٠‏ غيحارب كل واحد آخاه ٠‏ وكل واحد 
صاحبه ٠‏ مدينة مدينة ومملكة مملكة ٠‏ وتهراق روح مصر داخاها وأغنى 
مشورتها فيسآلون الاوثان والعارفين وأصحاب التوابع والعرافین ٠‏ وأغلق 
على المصريين ف يد مولى قاس بتساط عليهم ملك عزيز يقول السيد رب 
الجنود ( المولى القاسى هو جمال عبد الناصر الذى أغلق على المصريين وعلى 
هقی كلها مويو ل اا ر اا يمي بهل اس الغالى ).+ 


وتنشف الماه من البحر ویجف النهر وبيس ٠‏ وتنتن الانهار وتضعفه 
وتجف سواقى مصر فيتلف القصب والاسل والرياض على النيل على حاغة 
النيل وكل مزرعه على النيل تيبس وتتبدد ولا تكون والصيادون ينون ۰۰۰ 

رؤساء صوعن أغبياء ‏ رؤساء « نوف » انخدعوا ٠‏ وأضل مصر وجوه 
آسیاطها ٠‏ مرج الرب فى وسطها روح غى فأضلوا مصر فى کل عملها ی 

ف ذلك الیوم تکون مصر کالنساء خترتعد وترجف من هزة ید رب 
الجنود التی يهزها علیها ٠‏ ونکون أرض يهوذا رعبا لصر ۰ کل من يذكرها 
برتعب آمام قضاء رب الجنود الذى يقضى به عليها ۰ ( لم تكن آرض 
يهوذا رعبا لصر فى التاريخ الا فى أعقاب حرب يونيو ۱۹۰۷ ) ف ذلك اليوم 
یکون فى آرض مصر خمس مدن تتكلم بلغة كنعان وتحلف لرب الجنود يقال 
لاحداها مدينة الشمس ٠‏ ( كنعان هی فلسطين ٠‏ لم يعدث أن تكلم 
الصریون بلغه واحدة مع الفلسطينيين الا باللغة العربية بعد الاسلام ) ٠.‏ 

فى ذلك الیوم یکون مذبح للرب ف وسط أرض مصر لانهم یصرخون 
الى الرب بسبب الضایقین غبرسل لهم مخلصا ومحامیا وینقذهم فیمرف 


ات( 


عد ۹ :ات 


الرب. فى مصر ۰ ویعرف الصریون الرب فى ذلك الیوم ویقدمون ذبيحمة 
وتقدمه وینذرون للرب نذرا ويوفون به ٠‏ ویضرب ارب مصر ضاربا 
خشاغیا غیرجعون الى الرب غیستجیب لهم ويشفيهم ٠‏ ف ذلك الیوم تکون 
سكة من مصر الى آشور غیجیء الاشوریون الى مصر والصریون الى آشور » 
ویعبد الصریون مع الاشوریین » ٠‏ 
( هنا دلیل آخر على أن البشارة فى هذه الايام » غلم يحدث أن انقطع 

الطريق البری بين مصر وسوريا الا فى أيامنا هذه بوجود اسرائيل وعزلها 
مصر عن سوریا ۰ وهذه بشری لنا بالغلاص والقضاء علی اسرائیل وینفتح 
الطریق ویذهب الصریون الى سوريا والسوريؤن الى مصر بلا عاقق ۰ 
ولکن لن يتم هذا الا بعد رجوع الصریین لدینهم خیستجیب الله لهم وینقذهم 
وینصرهم على اسرائيل ویدخلون السجد الاقمی كما دخلوه آول مرة - 
أيام عمر بن الخطاب وف هذا تنبو بضياع السجد من السلمین عدة مرات 
وقد حدث هذا خقد ضاع السجد من السلمین أيام الحروب الصليبية مرتين 
بوهذه الرة هی الثالثة ولکن دخول السلمین للسجد هذه الرة سیکون مثل 
دخولهم للسجد أول مرة وکان ذلك أيام عمر بن الخطاب ٠‏ وتفرح 
آورشلیم بعودة الاسلام والسلام الیها » ثم ينتقل اشعياء الى النهاية 
الد فان يكن ااا واتار على ابر اش فط فاك ذم هن 
الغاية لكل هذه الاحداث وانما الغاية هى عودة الاسلام واقامة ملكوت الله 
و تجاه قوق :مان ما و لور اه واه رج ان جره" ای 
آرض غلسطین ویطهروها من آرجاس الیهود ۰ آرض غلس‌طین هی رات 
آولاد ابراهیم » كانت لبنی اسرائبل عندما کلفهم الله بشريعة التوراة ثم 
ورثها الله لبذي ی اسماعیل عند تكليفهم بشريعة القر آن ٠‏ وضاعت من آبناء 
الماشل عندما انضرهوا عن شریمة العرآن وسکمود الهم ورا بمشيكة 
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كت و امت 


الله بعد عودتهم اشريعة القرآن ء ويكون هناك دولة جديدة من النيل الى 
الفرات وهى الارض التى وعدها الله لابراهيم لاولاده من اسماعيل خقط 
ولس ذا هال لل میس هه هر ور 
وتخرج منها الشريعة والتور الى العالم أجمع والی الجزائر البعيدة المنتظرة 
اشريعة الله وقد طال انتظارها ٠‏ ويصير السلمون للمرة الثانية فى التاريخ 
بعد أن رفضهم ورذلهم واحتقرهم العالم يصبحوا حجر الزاوية وبركة فى 
الارض وبهم تتبارك كل الامم ٠‏ من قبل الرب هذا وهو عجيب ف أعيننا 
وآعین العالم ۰ قال سفر اثشمیاء : 


« ف ذلك الیوم یکون اسرائیل ثلثا لصر ولاشور ٠‏ بركة فى الارض ۰ 
بها بجارك رب الجنود قاقلا : 


مبارك شعبی مصر ۰ وعمل ددی و ۰ وميراثى اسر ای ۰ 


كان الیهود ولا زالوا - پنتشرون مج « النبی » الذى بشر به 
موسی والانبیاء ویسمونه باسم « النبی » بأل التعریف تمییزا له عن آنبیاء 
بنی اسرائیل ٠‏ خعندما يقال « النبی » كان معروغا لهم أنه النبى النتطر 
الذی يقيم ملکوت الله ٠‏ وف بعض الحالات يقال « الرسول » بأل التعریف 
شتا 

كانت اللغة الارامية هی لفة الحدیث عند الیهود بعد أن اکتسبوها ف 
فترة آسرهم ببابل ۰ وبعد عودتهم الى فلسطین آصبحت العبرية لغة 
للتوراق فقط وظلت الارامية لغتهم الى زمن المسيح ٠‏ 

ترجم الیهود كلمة رسول الله الى الارامية وهی « مسیا » وقالوا عن 
النبى النتظر « السیا » بال التعریف واشتهرت کلمه « السیا » بینهم نفس 
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س إ٦‏ 


شهرة كلمة « التبى » ان لم تكن أكثر' وأصمحت آکثر استغمالا فى كتابات 
النصارى عن النبى المنتظر اقرب اللفنظ من كلمة المسيح ۰ 

معنى كلمة « المسيح » هو « الدهين » الممسوح بزيت المركة أو بدهن 
اسر اخدل سح الگهنه من أمناء هارون لتكهينهم أى لتكريس هم للكهنوت 
جاعت صفات الزیت الذی یمسح به فى التوراة فى سفر الخروج ۳۲۲-۳۰ : 

« وکلم الرب موسی قاگلا : آنت تأخذ لك آفخر الاطیاب مرا عاطرا 
خمس مه وقرغة عطرة نصف ذلك ۰+ وتصنعه دهنا مقدسا للمسحة یکون + 
وتمسح هارون وبنيه وتقدسهم ليكهنوا لی + وتكلم بنى اسرائيل قاكلا : 
يكون هذا دهنا مقدسا للمسحة فى آجیالکم ۰ 
لخدمة الكهنوت والشريعة ولا طلب بنو أسرائيل من نبى لهم «صمويل» 
أن بعين لهم ملكا » تعين طالوت « شاول « ومسحه النبى صمويل بهذا 
الدهن المقدس لبعطيه القداسة والطاعة مثل قداسة الكهان وتكون طاعته 
من الشريعة وسمى الملك شاول بعد مسحه 00 السیح 4 وصارت بعد ذلك 
سمه فى بتى اسرائيل مسح الملوك وتسميتهم « بالمسيح » ٠‏ بعد طالوت 
مسح النبى صمويل داود عليه السلام ملكا وكذلك سبدنا سليمان ومن غير 
« المسيح » و « المسبح قورش » وكان يرمز له فى الكتاب القدس بالکبش 
ذى القرنین وهو الذى آعاد الیهود الى خلسطين من بابل وساعدهم لكى 
بعيدوا بناء الهیکل واسمه ق الكتاب القدس « المسيح قورش » وهو ذو 
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5 ۲ 


المسيح عیسی بن مریم هو « مسیا بنی اسرائيل  »‏ رسول الله الى 
بنی اسرائیل - ولکن « السیا » بال انتعریف هو اننبی النتظر البشر به 
وهو محمد رسول الله ٠‏ ويجب عدم الخلط بين الائنین بين « مسيا » بنی 
اسرائيل المسيح عيسى و « المسيا » النبى المنتظر محمد رسول الله عليهما 
الصلاة والسلام ٠‏ وقد خلط النصارى بين الاثنين وجعلوا « المسيح » هو 
« السیا » فى مسيحيتهم الحالية ٠‏ وقد قرآت لاحد الكتاب المسيحيين قوله 
( انه مسلم لدى النصارى والمسلمين بآن « المسيا » هو « المسيح » ) 
وهذه مغالطة لانه مسلم لدى النصارى خقط آما المسلمون فلم يهتموا بهذا 
الامر ومن اهتم وتر فى هذا المجال عرف بسهولة أن « المسيح » غير 
« المسيا » فهذه لها معنى یختلف عن الاخرى وفعلا ابس « المسيح » هو 
ويوجد كثير من النصارى المحققين من اعترض عن تسمية « المسيح » 
« بالمسيا » للاختلاف الكبير الذى لا يمكن تجاهله بين « المسيح » اليهودى 
رسول انه الى بنی اسرائیل فقط كما قال هو عن نفسه وبین السیا رسول 
الله الى العالم آجمم اختلاف كبير فى الرسالة وف القول وف الغمل مثال ذلك 
ما جاء فى کتاب للقس غهیم عزيز « ملکوت الله » ص ١ه‏ على لسن 
العترضین على أن السیح رسول الى العالم آجمع : 


١(‏ سان يسوع « السیح » لم یقطع نفسه من الیهود كأمة ومن 
اليهود كديانة ختمم أعمال الناموس « التوراة » ولم يذكر عنه أنه امتنع عن 
القيام بكل متطلبات الشريعة حتى معمودية يوحنا المعمدان لم يمتنع عنها 
بل ذهب مع الذاهبين واعتمد معهم ٠‏ أما مسآلة ااسبت وموقفه منه غلم 
يكن ذلك تنصلا من حفظه ذلك اليوم ٠‏ وان اعتراض الفريسيين عليه لم 
یکن معنى أنه يكسر الناموس «ائما بل العکس يدل على تمسكه بكل ما فى 
الناموس ومدققا فى تنفيذ كل ما يتصل به ٠‏ وهذا يدل على أنه كان يهوديا 
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س ۳ سس 


تمثلت غيه كل عناصر اليهودية + غهل يمكن أن يقال والحالة هذه أن السیح 
قد جاء للمالم كله ؟ وان ارساليته كانت لكل الامم وليس لليهود فقط ؟ 

۲ ل وتتضح هذه الحقيقة أيضا من التصريح الذى غاه به يسوع 
للمزأة الفينيقية ٠‏ فعندما طلبت منه أن يشفى ابنتها قال لها :« لم أرسك 
الا الى خراف بيت اسرائيل الضالة » + ثم آردف بقوله « لیس حسنا أن 
يؤخذ خبز البنين » اليهود « ويطرح للكلاب » ٠‏ متى 55454١١‏ 

هل هناك أقسى من هذا الكلام ؟ ان ارساليته كما يقول هو لليهود فقط 
وليست للامم بل بقى دائما على حدود اسرائیل ۰ وحتی عندما خسرج الى 
دائرة الامم أعلن أنه لليهود وليس للامم ٠‏ غیل يمكن أن يقال اذن ان 
ارساليته شاملة تتخذ من العالم كله هدغا له ؟ 

ولم یتوقف الامر الى حد شخصه وعمله بل تعداه الى رسمه 
لارسالية تلامیذه عندما آمرهم بالقول : « الى طریق آمم لا تمضوا والی 
مدينة السامرین لا تدخلوا بل اذهبوا بالهری الی خسراف بیت اسرائیل 
الضالة » انجیل متی ۰-۱۰ » 5 هذا آمر مجمع شامل منع تلاميذه من 
الذهاب الى آية جماعة أو آمة غير بنی اسرائيل ۰ لا آمم ولا سامرین ) ٠‏ 

وق الکتاب عن الفرق الذی لا يمكن انسکاره بين « السیح » 
« والسیا » قال السید القس فى ص ٠٠‏ : 

( هل كان یسوع پشعر ویحس آنه السیا ؟ على اغتراض انه السیا 
خی فده القن اهب کم لا مدع همذ ا الوا ها رلاان 
کثیرین من علماء الغرب ینکرون أن يسوع كان یتصرف ویتکلم کمسیح 
اليهود أو السیا الذی كان ینتظره العهد القدیم وعذرهم فى ذاك أن هناك 
ا كدر ١‏ وكام طق ال اليوط الف الا عسو نت فک ۶ الهو قن اا 
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وبين ما آظهره يسوع فى حياته وعمله ٠‏ وف عقيدتهم أن يسوع آنکر بما 
عمل وعلم آنه هو المسيا الیهودی ؛ انه شىء آخر غير ذلك ٠‏ فى قولهم هذا 
وتسیر اتهم فى العهد القدیم لقلنا أن یسوع لم بحقق آمال اليهود ولم 
يكن السیا الذى انتظروه ) ۰ 

من الثایت فى الاناجيل الحالية أن الیمود ف زمن المسيح كائوا 
ينتظرون ثلاثة آنبیاء : 

١‏ « اليا » ( على حسب قول المسيح فى أنجيل متی هو « يوحنا 
العمدان » ولکن انجيل بوجنا خالفه فى ذلك ٠‏ ۱ 

م « النبى » ۰ 


«.وهذه هی شهادة بوحنا حين آرسل الیهود من آورشسليم كهنة 
ولاويدن لمسألوه من أنت ۰ خاعترف ولم يذكر وأقر أنى لست آنا«السیح» ٠‏ 
خسآلوه اذا ماذا ۶« ایلیا » أنت ققال لست آنا » « النبى » آنت فاجاب 
لا ٠٠١‏ فسالوه وقالوا له خما بالك تعمد ان كنت لست « المسيح » ولا 
« ایلیا » ولا « النبى » ٠‏ 

وق ۷ء٤‏ عن السيد المسيح 

« فكثيرون من الجمع لما سمعوا هذا الكلام قالوا هذا بالحقيقة 
هو « النبى » آخرون قالوا هذا هو « المسيح » ٠٠٠‏ فحدث انشقاق فى 
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. : بدايثا معرفة اليهودا عن « الثبی عندما آوصاهم تبيهم موسی عليه 
السلام.باتباع « النبی » الذی سيرسله الله الى السالم وحذرهم من 
عمبیانه ٠.‏ لا سك أن اليهود. ف حاجة شديدة لهذه الوصية وهذا التحذير 
لان « النبى » لن يكون من بنى اسرائيل وسيكون من اخوتهم أى من أبناء 
0 اسماعيل وستکون كبيرة على و اه ( نبى » من غير بنى 

اسرائیل مع ما هم عليه من العناد والتعصب الشدید لجنسهم ولشريعتهم ٠‏ 
ولذلك جاعت هذه الوصايا الكثيرة من أنبياء بنى اسرائيل وسجلت فى كتبهم 


۳ 


وف تورأتهم ۰ E‏ الستلام فى التسوراة فى سر الخخنية 
۱۷-۸ جاعت هکذا : ۱ 
٠‏ ره اقال لی الرب قد أحسنوا فى ما تکلموا ۰ آقیم لهم نبيا من وسط 
اأخوتهم مثلك وأجعل كلامى فى خمه خيكلمهم يکل ما أوصيه به + ویکون أن 
الانسان الذى لا یسمع لكلامى الذی يتكلم به باسمى آنا آطالبه » + ١‏ 
وقبل أن بعدث موسی علية 0 آعاد وصیته لبنی اسرائيك وقال 
لهم أن ا ا سیأتی من جيل غاران ‏ سکن اسماعیل وذزیثه كما تاه 
فى سفر التكوين ١55١‏ ومعه عثشرة آلاف من القديسين أى مختارى 
اا وه اش یه ال ق بمنه » لقد كان موسی علیه السلام يتكلم بلستان 
النبوة عن ختح مكة عندما جاء السلمون من الدینه وعسددهم عشرة آلاف 
من لسنلمین قاصدین فتح مكة وعسکروا آثناء الليل فى مر الظهران وتلالأت 
نيرانهم فى الليل ۰ لقد رای النبی موسی محمد رسول الله ومعه عدر آلاف 
من القدیسین وتحدث عنها قبل حدوثها بآلفی سنة وکتبت فق التنوزاة ف 
سفر الاستثناء ۱-۳۳ وجاعت هکذا فى الطبعة الانجليزية طبعة الاك 
جیمس لان الطبعة العربية محذوف منها عدد السلمین ۰ 
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ست ال مت 


« وهذه هی البركة التی بارك بها موسی رجل الله بنی اسراگيك فيسل 
موته فقال » جاء الرب من سیناء + وآشرق لهم من سعيد ۰ وتلالا.من جبل 
« غاران » وآتی ومصه عشرة آلاف من القديسين ٠‏ وعن يمينه نار 
فة لهم » . 

۱ ونفس الرؤية کررها سفر النبی حبقوق خقال ۳-۳ : 

» تاه هش تماد ۰ والقدوس من جبل « خاران » سلاه ۰ جلاله 
غطى السماوات ٠‏ والارض امتلات من تسبيحه ٠‏ وكان لمعان کالنور ٠‏ له 
من يده شعاع ٠‏ وهناك استتار قدرته » ۰ 

واصل الانبیاء بعد موسی توصية بنی اسرائیسل بانباع « الثبی > 
عندما یجیء وکثر حدیث الانبیاء عن الرسول الكريم خاصة ف أزمنة 
الف ادي هو ونا يش تال موکان اهر الاساه یهاش I‏ 
سبفر النبی اشعیاء خنجد فيه ابتداء! من الاصحاح الاربعین آضواء على 
ا الكريم والاحداث الهامة التی تصادفه وقد بدا الاصسحاح 
بالحديث عن بدء نزول الوحی على محمد فى غار حراء عندما جاء جبريل 
2 الروح القدس » وقال أحمد « اقرا » وقال محمد « ماذا آفرا » مطلسع 
الاصحاح هكذا : 


« صوت صاروخ ف البرية ٠‏ أعدوا طريق الرب ٠‏ قوموا فى القفر 
سبد لیا شماه > 

غیعلن مجد الرب ويراه كل بشر جميعا ۰ 

لأن غم الرب تكلم ۰ ۰ 

صوت قائل : « ناد » ( اقرا ) ٠‏ 
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خقال : « بماذا آنادی » ( ماذا أقراً ) ۰ ۱ 

بعد هذا الدخل یواجه اشمیاء بنی اسرائثیل بالاسباب التی آدت الی 
انتقال ملکوت الله والشربعة منهم واعطائه لامة جديدة بشريعة جديدة تأتى 
من الصحراء البعيدة ‏ سکن اسماعیل وأبنائه نبایوت وقیدار - ثم يتكلم 
سفر اشعیاء عن « النبی » محمد عبد الله ورسوله قاگلا فى آهم انىۋات 
عن السیا « النبی » وهی التى ظل الیهود والنصاری يؤلونها لانفسهم وهی 
كما بلی ۱-4۲ : 


00 4 


« هو ذا عبدى آعضده ۰ مختاری الذى سرت به نفسی ۰ وضعت 
روحی عليه غیخرج الحق للامم « الامیین » ٠‏ لا یصیح ولا برغم ولا يسمغ 
فى الشارع صوته ‏ قصبة مرضوضة لا يقصف ٠‏ وختيلة خامدة لا يطفاً ٠‏ 
الى الامان پخرج الحق ‏ لا يكل ولا ینکسر حتی يضع الحق فى الارض ۰ 
وتنتظر الجز اثر شریعته » ٠‏ 

الذی آخرج الحق - رسالة السماء - للامم الاميين بعد احتکار بنی 
رال ا کد ر ا و الذى اف الحو ايها ی الى 
الامان بهجرته الى المدينة حيث الامان وحيث النصرة ٠‏ وبعد الهجرة تعنر" 
آسلوب الدعوة فى الاسلام وآذن الله للمسلمین بالقتال فى سبيل الله ٠‏ 
« لا يكل ولا ینکسر حتی یضع الحق ف الارض والحمد لله رب العالین + 

فى انجیل متی تحول اتجاه هذه البشارة من محمد للمسیح وذکرت 
فى انجیل متی على آنها قبلت فى السیح وقد لاحظت عند قراءتی لها فى. 
انجیل متی حذف الآية الاخبرة « وتنتظر الجزاثر شریعته » وذك لان 
اس لین له اريعة باه مل شاه على یه میتی شاوی مت 
الناموس آی تحت شریعه موسی ولذلك قام النصاری بحذف الاية الاخيرة 
كما أنى وجدت ف الانجیل آية محذوفة فى سفر اشعیاء وهی : « وعلی 
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س ٦۸‏ س 


اسمه يكون رجاء الامم » ومعناها أن الامم الامبين رجاژهم على اسم 
بهند. ا شبنيميم ول مقایل محمذ وود ل نجیل 
بپوحنا قول لمسیح لليهود أن رجاء الیهود هو على اسم موسی صاحب 
شريعتهم: وشفیعهم یوهنا هه - هذه الاية فى انجیل متی « وعلی 
اسمه یکون رجاء الامم » حذفت من سفر اشعياء ‏ وهو سفر بهودی - 
بواسطة الیهود لانها صریصه فى أن « السیا النبی » سيكون من الامم 
الامیین وسیکون صاحب شريعتهم وش‌فیعهم ولیس بنی اسرائیل كما 
کانوا بتمنون ٠‏ كلا الطرفین حذف من البشارة ما لم دوافق هواه وخضحه 


الطرف الاخر ۰ 


لا ينكر آحد شدة تعصب اليهود لجنسهم بعد أن اختارهم الله 
وأعطاهم العهد والشريعة تمیزوا بها على جميع الشعوب وآصبحوا شعب 
الله » خهل يطيقون بعد ذلك أن يقال لهم ان العهد والشريعة ستنز ع منهم 
وتعطى لامة أخرى تنجح خيما خشل خيه الیهود وآن بقال لهم عن « النبى » 
الذى یتفنون به فى ترانیمهم وصلاتهم أنه أن کون من بنی اسرائيل ٠.لقد‏ 
كانت هذه العقدة التى لا حل لها السبب الرئيسى فى اصطدامهم بأنبيائهم 
وحقدهم عليهم عندما بشرهم أنبياؤهم بمحمد رسول الله من اخوتهم أى 
من‌آبناء عمهم وأبناء العمومة کالاخوة یعتبر كأنه منهم ولفظ اخوتهم یخفف 
قلعلا من مرارتهم لخروج ااشریعه منهم فستظل الشریعة فى نسل ابر اهیم 
وکانوا هم آولی بالناس باتباع « الثبی » عندما یجیء لقرابته منهم 
ولوصايا 'أخبيائهم لهم وهه آهل توحید ومعهم الشريمة فلیست رساله 
« التبی » بغريبة عنهم + ولكنهم بدلا من التسليم لله والخضوع لشيئته 
جادلوا أنبياءهم كثيرا فى نسب « النبی » وقالوا عنه أنه سيكون من نسل 
داود واستعملوا فى حديثهم عنه كلمة « ابن داود » ٠‏ فى احدى الرات 


ات( 


— 


حاول المسيح اقناع اليهود بأن « النبى » لن يكون ابنا لداود غلن يكون 
من منى | اسرائيل واستدل بذلك با زامير التى قيلت فى مدح « المسيا النبی » 
وقول داود نفسه عنه بكلمة « سیدی » وه نی بالعبرية « ربى » وأن ن ذلك 
لا يستقيم ان كان النبى ابنا لداود وسألهم المسيح كما جاء فى انجیل 
متی ۲۲ : 

« ماذا تظنون فی « السیا » اين من هو ٠‏ قالوا له ابن داود ۰ قال 
لهم غکیف يدعوه داود بالروح ربا قائلا ٠‏ قال الرب لربی اجلس عن یمینی 

حتی آضع أعداءك موطتا لقدميك ٠‏ خان کان داود يدعوه ربا فكيف یکون 
الجسم نی نت أن بجبية بكلمة » ۰ 


الاعداء الذين وضنهم الله تحت قدمى رسول الله الذکورین ندا 
الزمور هم أربعة وعشرور رجلا من صنادید قريش آذوا المسلمين 
و عذبو هم فى مكة وأخرجوهم من ديار هم وحاربوهم فنلیم الله فى موقعة 
بدر بأيدى السلمین وقذفهم السلمون فى القلیب تحت قدمی رسول الله 
بووقف على رآسهم يبكتهم على عصيانهم ومحاربتهم لله ورسوله غاحیاهم 
الله لیسمعوا كلام رسسول الله تيكيتا لهم وحسرة وندما على حسب رواية 
صحیح البخاری عن قتادة » وقد رأى النبى داود بعين النبوة بالروح 
التدس أى بالوحى جثث هؤلاء القتلى تحت قدمى رسول الله فى القليب 
اوتحدث عنهم وتغنی بذاك ف المزامير قبل حدوثه بأكثر من آلف وخمسمائة 


فاه ۰ 

الغريب أن الاناجیل حذفت كلمة « المسيا » ووضعت كلمة «الحسيح» 
فتغير العنی كلية بهذا الاستبدال وأصبح بذلك كان السیح هو المغالط 
والكتبة هم المنادقون وى هذا اثبات: علمی بأن « المسها » و « السیح » 
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شخصان لان السیح خعلا ابن داود كما قالت الاناجیل نفسها آما « المسيا» 
قلي نت وان هی ها ر وق ها ما نون فان 
مرقس هکذا ۳۲۵-۱۲ : 
Oy‏ ری وان یه زا 
بالروح القدس ۰ قال الرب لربی اجلس عن يمينى حتی أضع اعسداءك 
مرها كدوك + لز اوه یه وهو ونا تشک يكو یه 

۱ وق انجيل لوقا ۱-۲۰ : 


« وقال لهم كيف بقولون أن « السا » أبن داود » وداود نفسه یقول 
فى کتاب الزامیر قال الرب لربی اجلس عن یمینی حتی أضع آعداعك موطا 
اميك ها درا اكه ره 

شغل التبشیر برسول الله حیزا کبیرا فى رسالة السید السیح » ورغم 
التغییر والتأويل الذی أضاخه النصاری ف الاناجیل لتغيير اتجاه بشارات 
السید السیح عن محمد رسول الله الى السیح خلا زال الرسول الكريم 
ا فى الاناجیل ٠‏ خنجد لحات أو لقطات من حوادث هامة بصادغها 
رسول الله أثناء قيامه برسالته سأذكر منها بمشيئة الله ما تيسر لى معرخته 
فى نهاية هذا الكتاب ؛ وأكتفى هنا بمثال واحد من انجيل یوحنا بشر فيه 
السيد المسيح باسم محمد بصراحة ولا زال موجودا مترجما من اليونانية 
تحت ايم « المعزى » وقد ذكر هذا الاسم وأصله ف اليونانية 
« بارکلیتوس » خمس مرات ف العهد الجديد ٠‏ أربع مرات ف انجيل 
بوحنا وترجم يكلمة « العزی » وجاء نفس اللفظ الیونانی « بارکلیتوس » 
فى رسالة بوحنا ١١‏ وترجمة بكلمة « شفیع » وغسر النصاری كلمة 


ات( 


aN 


« بارکلیتوس » ف انجيل پوحنا أنه الروح القدس الاقنوم الثالث والتى 
بخ برسالة بوحنا بأنه هو المسيح نفسه ) تفسير جماعة اللاهوتيين لانجيل 
بوحنا ص ۸۹ ( ٠‏ 

روایات انجيل يوحنا عن المعزى جاعت كما يلى ۲۰-۱۵ قال السيد 
الحق » الذى من الاب ينبثق فهو يشهد لى ٠‏ وتشهدون آنتم آیضا لانكم 
معى من الابتداء »© ۰ 
يعلمكم كل شىء ويذكركم بكل ما قلته لكم » 551١4 ٠‏ ۰ 

« لكنى آقول لكم الحق انه خير لكم أن انطلق لان ان لم أنطلق 
لا يأتيكم المعزى ولكن ان ذهبت آرسله لكم ٠‏ ومتى جاء ذلك بيكت العالم 
على خطية وعلى بر وعلى دینونه » ٠‏ ۷-۱۰ ۰ 

» ان لى آمورا كثيرة أيضا لاقول لكم + ولكن لا تستطيعون أن 
تحتملوا الان ۰ وآما متى جاء ذاك روح الحق غهو يرشدكم الى جميع الحق 
لانه لا یتکلم من نفسه بل کل ما یسمع ینم به ویخبرکم بأمور آثية > . 
۰۱۲-۱۹ 

تفسیر النصاری للمعزی آنه الاقنوم الثالث ثالث الثلاثة فى التثلیث 
وعندما یجیء ینزل على التلامیذ ویتلبس خیهم وهم مجتمعون فى جلسة 
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ا ال 


خاصة » اذا علفنا بان الروح القدس حسب الاناجيل كان موجودا 
ؤمضاخيا. للمسیخ وقلاميذه ومتلبسا خيهم طول ارسالیته وارساليتهم 
يناقض هذا قول المسيح انه لابد أن ينطاق السیح وان لم ينطاق ان يأتى 
الدج القدس أي أن ن الروح القدس لن يأتى فى حضور السیح وأن المسيح 
هو الذى سيرسله بعد ذهابه مع أن الاناجيل تشهد ى طولها بان الروح 
القدس كان موجودا طول الوقت مع المسيح وتلاميذه غلا يستقيم تأويل 
فة المعزى الذى سیتی فى المستقبل بعد ذهاب المسيح وان يأتى مع 
وجود المسيح ( ۷-٠١‏ ) بأنه الروح القدس الذى كان موجودا فعلا مع 
السیح ومع التلامیذ آثناء کلام السیح واي E‏ 
ووانة رف الأكدانان عن حل التلديين وكات فى سض 
الاعمال الاصحاح الثاتى هكذا ٠:‏ 
« ولا حضر يوم الخسین كان الجميع معا بنفس واخدة وصار 

CN‏ شاوه عن هن هر > قاف اوه ات كارا 
جالسين وظهر لهم السنة منقسمة كأنها من نار واستقرت على كل وأحد 
نهم و امتلفث الجمیم من الروح القد ندش وابتدآوا یتکلمون بالسنة أخرى 
ات آن ینطقوا ».» ۱ 

“هذه الحادفة ق الت من ابتکار لوقا الاتجیلی لان کالب انجيل 
يوحنا الذی بشر بالعزی والفروض أنه كان من التلامیذ حاضرا هذه 
«للخلسة :إن كانت ضسعيحه لم مذكز. عنها شبسيقا علما بأن لوقا لم يكن من 
التلاميذ ولم يشهد هذا العهد'مع التلاميذ وظاهر أن الداغع للوقا لابتسکار 
نمذه الجليفة.ما ورد فه يوئيك النبى الذى قال شاب فى العهد القدیم : : 


:مقط 


« ويكون بعد ذلك أنى أسكب روحی على کل بشر فيتنباً بنوكم 
وینایکم عم شيوخكم أحلاما ويرى شبابكم رؤى » ٠‏ 
+ . لقد كان من آهم ما يشغل كتبة العهد الجدید من آناجیل ورسائل 
تأويل النبوات الوجودة فى العهد القدیم عن « النبی » وتحويل اتجاهها 
للمسیح فقاموا بمحاولات توفیقیه كثير منها يدخل فى اللامعقول وبصسض 
منها اختلقوا لها حوادث لتحقیق النيؤات » خقد كان وجود هذه النبوات فى 
العهد القدیم یمثل عقبة أساسية عند تحویلهم رسالة السیح الى رسالة 
السا 5 كان كتبة العهد الجدید أن یحققوا اواك فى المسيح 


ااا الاتعنان خادکة الف الخکمشنی التق وة درل 
ا ركا لى وة موخوده قى ااه شها أن الله قاطن نی 
اسرائيل بالسنة آخری أى بلغات أجنبية عنهم وبشفاة أخرى أى من 
55 7 غير هود وهو فى ذلك يتكلم عن القرآن الذی سيخاطب غیه 
الك يتن اسراقيل بالئفة' النومية وبكنقاة الت أا ماع وان يحمت 
اليهود لهذه النداءات أخلظة قلوبهم وعناد هم : 
۱ «مکتوب ف الناموس انى بذوى آلسنة أخرى وبشفاه أخرى سأكلم 
هذا الشعب ولا هكذا یسمعون لی يقول الرب » ٠‏ کورنثوس(۱) ۲۲-۱۶ 

لاد ااك لوقا الانجیلی حادثة الخمسين وقال فيها ان الروح 
القدس انسكب”ق الثلاميذ تحقيقا لتبوة يوئيل وعلمهم التكلم بلغات آجنبية 
تحقیقا نبؤة اشعياء ٠‏ ثم استغلتها ايه د جه هن 
« ماركليتوس © العزی الى الووح القدس وهذه الحادثة ۰ 


:مقط 


س 7 2 


بوحنا ) وردت نفس كلمة العزی وترجمت الى كلمة « شفیع » وتصول 
اتجاه تفسيرها للمسیح وهذا دلیل فى ذاته ببطل التفسیر بان العزی هو 
الروح القدس ونص کلام يوحنا فی رسالته ۱-۲ 
« شفیع » عند الاب « یسوع السیح البار » ۰ 

من تفسیرات النصاری لکلمه « العزی » قرأت هذه التفاسیر : 

عن الاصل اللاتینی للكلمة قال الدکتور وليم بارکلی : 

وعن آصلها الیونانی قال عنها ماکلوید فى تفسیر جماعة اللاهوتیین 
ص ۲۸۵ : 

( اللفظة اليونانية « باراکلیتوس » العنی الحری هو واحد يدعى 
الى جانب الشخص ۰ واحد یدعی ليساعد ف التحقیق آمام المحكمة ۰ 
« المعين » ) ۰ 

الاسم الوجود ف الاصل الیونانی الترجم عنه انجیل يوحنا ورسالة 
بوحنا الاولی هو اسم « بارکلیتوس ری ور 
الحمد مثل أحمد ومحمد ومحمود وهو أسم الرسول الكريم ۰ 

عن هذا التغيبر فى حرق »٠ه‏ فى كلمة « باراكليتوس » البونانية 
قال رحمة الله بن خلیل الرحمن فى کتابه اظهار الحق ص ۲۷۹ ما ملخصه : 


:مقط 


— ۷0 


( ان آهل الكتاب سلفا وخلفا عادتهم أن يترجموا غالبا الاسماء ٠‏ وأن 
عیمی علیه السلام كان يكلم باللسان البزانی والارامی لا بالیوناتی.: 
اغاذن لا بیقی شك فى أن یوحنا الانجیلی ترجم اسم البشر به بالیونانی 
حسب عادتهم ۰ وقد وصات الی رسالة صنيرة من رسائل القسیسین فق 
الف ای وس من افو ای لنها أن ی وه اه 
السلمین على سبب وقوعهم فى الخطاً قاقلا : ان اللفظ الیونانی الاصل 
« باراکلیتوس » یکون بمعنی العزی والعین والوکیل ٠‏ وان قلنا اللفسظ 
الاصلی « بیرکلی طوس » يكون العنی قریبا من معنی محمد أو آحمد ۰ 
لکن الصحیح آنه بارکلی طوس ۰ غأقول ان التفاوت بين اللفظین یسیر 
جدا وآن الحروفليونانية کانت متشابية فتبدلبیرگلوطوس بباراکلی‌طوس 
ق بعض التسخ من الکاتب ثم رجح امل التثلیث النکرین هذه الفسخة 
علی النسخ الاخری ) ۰ 

واقول أثه لولا وجود هذا الخطاً فى الاسم ف انجیل یوحنا ما كان 
وتا هو هذه البقارة فى + ولعذفت عا هدفت من ا 
الاخرى « متى ومرقس ولوقا » ٠‏ وكان أولى بانجيل لوقا أن يذكرها ان 
كان القضوه با حادكة الان الخمسیتی م وقد وقستاق بذی رسالة لاحذ 
القسیسین طبعت سنة ۱۹۸۰ للقس صمویل مشرقی تحت اسم « عصمه 
الکتاب القدس و استحالة تحریفه» ص ۷ قال غیها عن كلمة «بار اکلیتوس» 
اا 

( خضلا عن أن اللغة اليونانية الاصلية لا تؤيده لانها بحرف واحد فى 
كلمة « العزی » وهو »ء مكان © أى « باركليقس » لا « بارکلیتوس » 
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نت ۷ س 


تفرق فى المعنى بینهما ٠‏ غالاولى تعنى محامی أو شفيع بینما الثانية 
7 الحمود » أو « الشهور » ) ۰ 

هذا یعنی أن المسيح بشر بمحمد رسول الله وذكره باسمه باللغسة 
الارامية والغيرية صراحة وعند ترجمة أو كتابة الانجيل باللغة الیونانیه 
ترجم الاسم وكتب بمعناه وق الغالب أن الاسم موجود ف الاراميسة 
مترجما أيضا خترجم وكتب فى اليونافة « بارکلیتوس » وعفد ترجمة 

الانجيل من اليونانية تغير حرف و بحرفم خترجم بالممزى ف انجيل 
يوخا وبالشقیع فى زسالة يوحنا سواء كان ذلك عفوا أو عمدا وحذف كلمة 
من الاناجيل الثلاثة الاخرى ٠‏ 

٠‏ ومع:ذلك على کل التفسیرات لكلمة المعزى سواء ب أوه كلها 
تشیر الی محمد رسول الله سواء كانت محمد أو أحمد أو المحمود أو 
الشهور أو المعين أو الشفيع أو الشسجاع ٠‏ كلها آسماء وصفات للمسیا 
محمد محمد رسول الله وقد كان هذا فعلا مفهوم اليهود ومفهوم تلاميذ 
المسيح عن هذه الكلمة وأن القصود بها هو « المسيا » النبى النتظر ودليل 
على ذلك من كتب النصارى آیضا ويكفى هذا الدليل لابطال تفسيرها 
بالاقنوم الثالث ٠‏ 

فى كتاب « المسيح فى يوسيفيوس الؤرخ اليهودى » الصادر من دار 
التأليف-والنشر للكنيسة الاسقفية بالقاهرة ص ۲۸ ف الحديث عن اسم 
« السیا » ما يلى : 

(٠‏ ويقول الخبر « يونان بن عربو » فل اسمه مناحیم ومعتاه المعزى 
ونا که انيز وه تخر دار که هر الک رة اران فو غه اعرا 


:مقط 


بت ۱۷/۷ — 


والثيران : تخور اتوك لها ايرس اننا NT‏ اوقت رد 
غالهيكل قد خرب لوادت الخيران تکور مرة أخرى خقال الاعرابى ٠‏ أيها 
الیهودی ٠‏ أبها البهودی ۰ آعد الثيران الى مكانها وأصلح الحراث خقد و 
2 آلسیا » الملك فسأله البهودی وما اسمه ؟ قال مناحیم ومعناه العزی ) ۰ 


هذا الكلام مترم عن البونانیه وهو كتابة بهودية نصرانیه عن أسم 
) المسيا » وترجم بالعزی والغالب أنه فى الاصل اليونانى ذكر صراحه اسم 
آحمد أى « بارکلیتوس » ولکن الترجم وهو نصرانی اعتبر خطأ 9:۶ 
خنقلها كما بعرفها هو « العزی » تصرفا من عنده وهذا مقبول عندهم 
التصرف فى مثل هذه الحالات ٠‏ وعلی الحالین غان هذا اثبات لا شك غیه 
آن بشارة « العزی » هی بالسیا النبى النتظر وهو هنا قطعا لیس السیح 
و وی الثالث وتأبيدا لذاك قد جاء من آدعی بأنه العزی البشر 
به مثل منتانوس من غریجیا الذی التف حوله الکثیر من النصاری ثم تحدی 
السلطة الرومانبة وثثباً بسقوطها غسارعت الكنيسة وحرمته وحاریته حتی 
قضت عليه وعلی ا وقد جاء هذا فى الخريدة النفيسة الارثوذكسية 


ص ۱۱۵ ۰ 

رغم اصدار الكنيسة النصرانية على عدم الاعتراف بالعزی أنه 
« السیا » ورغم اصرار الیهود على عدم الاعتراف بأن « المسيا » النبی 
النتظر هو محمد رسول الله لم يمنع ذلك الرسول الكريم محمد بار أن 
بأتى فى آوانهالقدر له دون حاجة لاعتراف الیهود والنصاری وهذا لا شك 
فيه منة وفضل من الله على الاسلام ٠‏ وانی أعتقد أنه لو اعترف اليهود أو 
الكنيسة النصرانية بمحمد رسول الله عند بدگه الرسالة لاضر ذلك الاسلام 
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سس ۷۸ — 


والمسلمين ولكن الله سلم وهو آعلم حیث یجعل رسالته ٠‏ والحمد لله آقیم 
ملكوت الله كله كاملا من آلفه الى يائه نظريا وتطبيقيا فى واقع الحياة وانتشر 
فى الارض رغما عن اليهود والنصارى وعلى كره منهم ٠‏ وعندما دخل 
کثیر من البهود والنصاری فی الاسلام خاصة البهود آضروا بالسلمین بما 
آدخلوه فى الدين من بدع واسرائبلیات انخدع غیها الکثیر من المسلمين 
ولکن الله حفظ الاسلام بحفظه للقر آن الكريم غلم پستطیعوا المساس بحرف 
منه رغم محاولاتهم الستمرة ورغم خبرتهم السابقة فى هذا الجال مع 
كتبهم التدسه ۰ 

وأقيم اللکوت بسيادة شريعة القرآن ووجه سير التاريخ وحقسق 
قدر الله فى مصير هذه الحياة وأثر فى ضمير البشرية وف واقعها من وقت 
وو الى ان مرت الله ا کن ون غلا وة کل الف ات 
والبشارات والامال التی بشر بها الانبیاء والقدیسون منذ الدهر علیهم 
وعلی نبینا الصلاة والسلام ۰ ۱ 

الروح القدس : 

( حزقيال ۳_۸ : « ورفعنى روح بين الارض والسماء » ) ا 

۱ فى الکتاب القدس يقال على الملائكة آنهم « روح » ومقال عند الكديث 

عنهم « روح الله » ویقال كذلك ملاك الله ٠‏ 

« الروح القدس » اسم لملاك الله « جبريل » وهو الکلف من الله 
بالمجىء بالوحی الى أنبياء الله ٠‏ « الناطق ف الانبياء » حسب تعبير قانون 
الإيمان المسيحى » وهو الو.سيط بين الله والناس ٠‏ ينزل من عند الله 
ا ووصایاه للانبیاء اتبایغها الثاس يما فى ذلك أنبياء بنى اسرائيل 


۰۰ 
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وکانت هذه الاوامر غيها رحمة وهداية من الله للناس ولکن عند عصیان بنی 
اسرائيل وهو مكلفون بالشريعة وكثيرا غلب علیهم العناد والعصیان 
قضی الله عليهم بأوامر عقابا لهم خيها شدة وقتل نزل بها جبريل الروح 
القدس ٠‏ ولكثرة عصيان بنى اسرائيل تعدد نزول العقاب عليهم يحمل 
نباءه جبريل عليه السلام ولذلك كان يصيبهم الرعب عندما يعلمون بمجىء 
جبريل الروح القدس بأوامر من السماء ويتوجسون خيفة من نزوله ٠‏ هل 
جاء برحمة أم بعقاب فكرهوه وكرهوا مجيثه ٠‏ 

لا شك أن اليهود یعرفون جيدا أن جبريل الروح القدس لا يأتى 
بأوامر من عنده ويعلمون جيدا كذلك أنه ينزل بآمر الله وما هو الا رسول 
من الله الى الانبياء ٠‏ ولكنهم مع كثرة نزوله بالعقاب لكثرة عصيانهم لله 
كرهوا حضور جبریل وکرهوا اسمه واعتبروه عدوا لهم ومحاربا لهم بنفس 
العقلية والنفسية اليهودية التى نلمسها خيهم الى اليوم وبها يتهمون كل من 
یقول كامة الحق ان كانت فى غير صالحهم أنه عدو للسامية وعدو لليهود 
ومحارب لهم ۰ 

٠‏ اقتنع الیهود بنفسیتهم الموجة - بأن الروح القدس ملاك الله 
جبریل عدو للیهود ومحارب لهم وسجلت هذه العداوة فى سفر اشعیاء ف 
الفهد القدیم من الکتاب القدس ۷-۰۳ : 

« آذکر تسابیح الرب حسب کل ما کافأنا به الرب والخیر العظیم 
لبیت اسرائيل الذی كافاهم به حسب مراحمه وحسب كثرة احسانانه ۰۰۰ 


ولكذهم تمردوا وأحزنوا « روح قدسه » غتحول لهم عدوا وهو حاربهم »۰ 


كل ما استطاع اليهود أن يفعلوه فى عداوتهم لجبریل الروح التدس 
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عت ۸ مب 


هو مقاطعته ومخاصمته وآول ما فعلوه فى هذه القاطمة حذف اسم جبريل 
الروح القدس من القوراة كلها وبدلا من كتابة اسمه کتبوا بدلا منه فى 
المواضع التی ذکر خيها اسم « جبریل » کتبوا ملاك الله والتی خيها « الروج 
القدش » کنبوا بدلا منها روح الله أو روح الرب ۰ وهذا سيب اختفاء اشم 
جبریل واسم الروح القدس من التوراة كلها مع أنه هو الوسیط بين الله 
والانبياء ٠‏ آما فى أسفار الانبیاء ذكر الاسمان مرتين فقنط ۰ اسم الروح 
القدس ذکر مرتین الاول فى الزامیر رقم ۱۱-۵۱ لداود عليه السلام : 
۰« لا تطرحتی من قدام .وجهك ٠‏ وروحك القدوس لا تنزعه عنی » ۰ 
الوضع الآخر هو الذی ذکرناه فى سفر اشعياء الذى فيه 
العد اوة ۷۹# + 


بسبب هذه العداوة بين الیهود والروح القدس جبریل اهتم ليود 
بسوال الانبیاء عن الروح الذی يأتى بالوحی من السماء غان كان جبريك: 
قاطعوا النبی ولم پسمعوا له احتجاجا على جبریل لعلهم کانوا یتوهمسون. 
ا لوس دب 

سال اليهود السیح عليه السلام عن اناه الذی یأئیه ا 
وکذلك سألوا محمدا رسول ال نفس السو ال وقالوا له : 

ad »‏ الا وله ملك يأتيه بالخیر + حدئنا عن وليك من 
الملاككة » ۰ 

ل ا د لر : ٠ ET‏ ولم يبعث اس طن 
وهو ولیه » ۰ 


http://kotob.has.it/ 


— ۸۱ 


قالوا : « خمندها نفارقك ٠‏ ولو كان وليك سواه من الملائكة تلبعناك 
وصدقناك )© + 
ال 2 « فأنشدکم مالله وبآنامه عتد یخی اسرائيل ٠‏ هل تعلمون أنه 
جبریل وهو الذى یأتینی به » ٠‏ 
قالوا : « اللهم نعم 6 ۰ 
قال : « غما یمنعکم أن تصدقوه ؟ » ۰ 
قالوا : 2 انه عدو لنا وهو ملك ۰ انما بأتى بالشدة .وسفك الدماء ۰ 
غلولا ذلك اتبمناك > ۰ 
« تقل من كان عدوا لجبريل غانه نزله على قليك باذن الله مصدقا لما 
بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين » ٠‏ 
وعند. سؤال البهود للمسيح عن اللاك الذى يآتيه بالوحى قال لهم انه 
جبريل الروح آلقدس ردوا على المسيح ردا قبیحا وقالوا أنه روح نجس 
متی ۲4-۱۲ ) ٠‏ 
عندما قالوا للمسيح عن جبريل الروح القدس أنه روح نجس قال 
لهم السیج كما جاء فى انجیل مرقس YA—_F‏ ۳ ( بتو عدهم تسیب هذا 
التجدیف : 
« الحق آقول لكم ان جمیع الخطایا تغفر لبنی البشر والتجادیف التی 
یجدفونها + ولکن من جدف على الروح القدس غلیس له مغفرة الى الابده 
ٺل هو مستوجب حیتونه آندیه ٠‏ لانهم قالوا ۰ أن معه روحا نجسنة 6 ۰ 


http://kotob.has.it/ 


تت ۸۲ نت 


ظل هت بحذر اليمسود فى التمادى فى القول 0 ع الروح 

le els 
۰ ( لا فى هذا العالم ولا ف الانى‎ ٠ القدس غلن بعفر له‎ 

وق انجيل لوقا ۱-۱۲ : 

« وکل من قال كلمة على ابن الانسان يعفر له ٠‏ وآما من جدف على 
الروح القدس خلا يعفر له » ۰ 

یوحنا العمدان « یحیی بن زكريا » كان معاصرا للمسیح جاء بنفس 
الرسالة التی جاء بها السیح الى بنی اسرائیل وآهم ما غیها هو التبشیر 
يقرب مجیء ملکوت الله قال للیهود ببشرهم.« بالنبی » محمد الذی سیأتی 
من بعده ٠‏ قال بوحنا المعمدان فق انجيل متى ۱۱-۳ : 

» آنا آعمدکم بماء التویه ۰ ولکن الذی بآتی دعدى هو آقوی منی ٠‏ 
الذی أسث أهلا أن أحمل حذاءه ٠‏ هو سیعمدکم بالروح القدس وذار. © * 

٠‏ لما جعل النصاری السید السیح محورا لكل الاحداث قالوا ان 


کان اض اله هو الم ار وس ر فا اناد وو مه 
بتلاميذه با لاء أيضا ف فقس الوقت الذى كان څیه بوحنا يعمد بالماء 
انش ( انجیل بوحنا ۲۲۳-۳ ) ٠‏ 


ولا زال النصا ارى بعمدون فالماء 3 الآن + وثایت بت آدضا آن ات 


ات( 


2 — 


قال السید المسيح لتلاميذه على التعميد بالروح القدس الذى قال عنه 
يوحنا العمدان سيكون ف الستقبل بعد هذه الايام ليس بكثير ی أنه 
قريب وذلك يثبت بما لا يدع مجالا للشك فى أن المسيح لم يعمد بالروح 
يعمد بالروح اأقدس وهم یعرخون جیدا عمن بتحدث سألوا السیح عن دور 
بنی اسرائيل وهل سيكون لهم نصيب ف ملك « المسيا » النبی المنتظر 
الا الله وحده ۰ وهذا الحوار جاء ف سفر الاعمال مع التصرف ف الاصحاح 
الاول العدد الخامس قال السید السیح لتلامیذه : 

« یوحنا عمد بالماء ۰ وآما آنتم غستتعمدون بالروح القدس بعد 
هذه الايام بكثير ٠‏ أما هم الجتمعون خسالوه قائلین ٭ با رب هل فى هذا 
الوقت ترد الك الى اسرائیل ۰ فقال لهم لیس لكم آن تمرنوا الازمنة 
والاوقات التی حعلها الاب ف سلطائه ( ۰ 


ومؤكد على تلاميذه أن التأبيد الذى دلقاه السيد المسيح من الله يأتيه به 
جبريل الروح القدس والاعمال التى يعملها المسيح والمعجزات التى يعملها 


القدس اذا حفظو | وصایا المسيح و أتبعو ه ۰ لذلك ظهر ف قوائين الايمان 
القديمة للاجدال الاولى للمسيحدين فى القرنين الاول و الثانی و الثالث کلمه: 
« نؤمن بالروح القدس » لتبرئة أنفسهم من التجديف اليهودى على الروح 
القدس * ومع تطور الاحداث أراد النصارى فى القرن الرايع أن یکون الاله 
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سب 46 مس 


ثلائیا هثل آلهة الصربین آوزوریس و ایزیس وجورس وبرروا هذا الاقتاس 
بان آلهة المربین الثلاثة هم اعداد الطریق أى تمهيد الطریق بلجی: 
التثليث النصرانی » وف سنة ۳۸۱م تقسرر فى مجمم القسطنطينية رفع 
الروح القدس رسمیا الى رتبة كله مساویا للاله الآب والابن وله كل 
احقوق مثل الاب والابن واصبح ف ثانون الایمان الجدید ل سنة 
ام هسو : 
« نژمن بالروح انقدس ۰ الرب معطی الحپاة ۰ النبثق من الب + 

نعبده ونحمده مع الآبوالابن ٠‏ الناطق ف الانبیاء » ٠‏ 

وآخر من قال عن الروح القدس أنه جبريل ملاك الله « مقدونيوس » 
أسقف القسطنطينية سنة ٣٠٣م‏ وجاء هذا فى الخريدة النفيسة الارثوذكسية 
وآول امبراطور تعمد بااثلاثة هو ثيودوسيوس الكبير الذى عقد مجمع 
القسطنطينية وجاء هذا فى مختصر تاريخ الكنيسة لاندروملر ص ۳۰۱ : 

( وبقال ان نیودوسیوس كان أول امبراطور تعمد باسم الشالوث 

1 الاقدس بتمامه ) ٠‏ 

فى هذا المؤتمر الذى عقده ثيودوس تأله الروح القدس رسميا وصار 
التتلیث من آسس المقيدة السيحية الجديدة » یجدر بنا الاشارة الى أن 
الجمعات الذي تکون فيها الدين السیحی لم نکن لتخترع قوانین جديدة 
أو تعتکرها من لا شىء خهذا غوق امکانیتها ٠‏ ولکن الذی بحدث عادة أن 
تخرج البدعة الجديدة في مكان ما وما أكثر البدع ق الظهور ثم تنتشر البدعة 
ويكون لها أصحاب وآتباع وبتحرك فى مواجهنها آناس غيورين على الدين 
ويقاوموا البدعة الجديدة ويحدث صراع بين أصحاب البدعة وبين مقاومیها 
وتصبح مشكلة تحتاج لحل ختعقد المجمعات وتناقش هذه البدعة بين 
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بالقاكها واعتبارها کفر وهرطقة ( زندقة ) پتوقف نجاحها آو نشلها على 
عدد وقوة الانصار الژیدین وعلی عدد وقوة المقاومين وتکون الغلبة فق 


فيان أن يدوق اندي انسلطة السياسية له وریما لا پزی الحزب النمزم 
بترار مجمع ما غیعقد مجمع آخر یحرص خيه أن يكون كثرة المجتمعين من 
آصاره غیصدر قرارا بالعاء الجمع السابق له وقرار مضاد لقر ار الجمم 
السایق وربما يعقد الحزب الآخر مجمم آخر يحرص على أن یکون الکثرة 
فيه من آنصاره خیلعی قرار الجمع الثانی ویثبت قرار الجمع الاو و هکذا 
ولکن عادة السلطة السياسية هی التی تقرر فى النهایه آی الفريقين يفوز 
وأيهما يقسر + وعندها اعتمد رسمیا الروح القدس كاله ثالث ق مؤتمر 
الفسطنطينية سنة اهم آصدر تيودوسيوس الكبير منشورا أعان غينه : 
(حسيب تعليم الوسك وحق الانجيل يجب عليتا أن نؤمن بلاهوب الب والاین 
والروح' الاقدس التساوی ف السلطان وكل من يخالف ذلك يجب عليه أن 
ينتظر منا العقوبات الصارمة الى تقتقى ساطتنا بارشاد. الحكمة السماوية 
ان نوكيا نيه رخا عة ن م اه ااخادل انرو مار بص 2 
جزء أول ٠‏ 


۱ ويعد المؤتمر أضيفت آية الثثليث فى آخر انجيل متى ونسبت زورا 
للسيد السیح ولو آنها كانت موجودة من قبل المؤتمر ما كان ليتآخر التثلیث 
الى سنه ۳۸۱م وما كان لیعقد هذا الوتمر لاقراره واصدار منشسور به 
وجميع العلماء التخصصین ف السيحية يعلمون ذلك ولكن لا بيستطيع أحد 
حذغه آبة التثلیث هذه من الانجيل والا انهار التثلیث لانه يستمد قسوة 


وجوده الان من هذه الايه ۰ 
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ثابت فى انجیل لوقا أن جبریل هو ملاك الله الذی بشر النبی زکریا 
بولادة اينه بحبی علیهم جمبعا السلام ۰ 
« خأجاب اللاك وقال آنا جبرائيل الواقف قدام الله وأرسلت لاكلمك 


وآيشرك بهذا » : 


وكذلك ثابت زيارة جبریل الروح القدس اريم العذراء وتبشیره لها 
بولادة المسيح ددون أب وآن الروح القفدس هو الذى نفخ خیها من 


روح الله : 


OA EA‏ جل ارها اهيز 
الى عذراء مخطوبة لرجل من بيت داود اسمه يوسف واسم العذراء مریم 
فدخل اليها اللاك وقال سلام لك أيتها النعم عليها ٠‏ الرب معك ۰ مباركة 
آنت فى النساء ٠‏ خلما رأته اضطربت من كلامه وفكرت ما عسى أن تكون هذه 
التحية ٠‏ خقال لها اللاك لا تخاق يا مریم لانك وجدت نعمة عند الله + 
وها آنت ستحبلين وتلدين ابنا وتسمينه يسوع » ٠‏ لوقا ۲۰-۱ ٠‏ 


وقال انجيل متى عن الروح القدس أنه هو الذى نفخ فى مریم فحملت 
قال ۱سها : 


« آما ولادة يمسوع السیح فكانت هكذا ٠‏ لما كانت مریم أمه 
مخطوبة لیوسف قبل أن یجتمعا وجدت حبلی من الروح القدس ٠‏ فیوسف 
رجلها اذ كان بارا ولم يشا أن بشهرها آراد تخلیتها سرا ولکن يما هو 
متفكر فى هذه الامور ٠‏ اذا ملاك الرب قد ظهر له فى حلم قائلا : يا يوسف 
با ادن داود ٠‏ لا تخف أن نأخذ مریم امرآتك لان الذى حبل به خيها هو من 
الروح القدس » ٠‏ 
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۰ على حسب انجيل متى هذا يكون الروح القدس هو الاب للمسيح 
لان مريم أم المسيح حبلت به من الروح القدس ٠‏ ومن المسلم لدی النصاری 
أن يسوع السیح الذى ولد من مریم هو الذى عاش ف بنى اسرائيل نبيا 
مرسلا من الله وتألم وصلب ومات وقام من الموت كما يقولون فیکون المسيح 
هذا ابنا للروح القدس ۰ آما الجزء الالهى الذى يقولون عنه أنه ولد من الله 
الاب ونزل وتجسد ف المسيح غليس له أى دور بذکر وان كان له وجود 
فيكون وجوده مثل عدمه خلا یمکن القول بان الاله هو الذی عاش يهوديا فا 
بش اسزائيل يأكل الطعام ویمشی ف الاسواق ویتألم ویصلب ویموت ویقوم 
من الموت ويبكى فى مواجهة الوت ويفقد. أعصابه فيسب شجرة التين ۰ حتى 
الاعمال الخارقة التى قام بعملها المسيح كانت من عمل الروح القدس 
ولا وجود لاله فى المسيح والا ما كان المسيح يبكى فى مواجهة الموت ويحتاج 
للاك من السماء ليقويه كما جاء فى انجيل لوقا ٠‏ كما أنه مع وجود اله فى 
المسيح تفقد عقيدة القيام من الموت مدلولها ان كان لها مدلول ولكان قيام 
لعازر من الموت ذا معنى وغاية وهدف تحقق خعلا وليس ذلك فى قيامه 
المسيح المزعومة ان كان ساكن خيه اله غما قيمة أن یقوم اله من الموت بل ان 
موت الاله وقيامته بصير تمثياية زائفه لا معنى لها لا تفيد الانسائية 
ولا تضرها ولا دخل لها غیها ٠‏ مما لا شك خيه عندما يقال « المسيح » فى 
الكتاب المقدس یقصد. به الانسان الذى ولد من مریم من الروح القدس 
ونبوته لله مثل نبوة آتباعه وتلامیذه وان كان لابد أن بنسب السیح لاب 
فيكون ‏ حسب انجیل متی - الروح القدس + ولکننا نشاهد أن السیح 
لم پنسب الروح القدس اطلاقا برغم حبل آمه من الروح القدس ( انجیل 
متی ) وهذا یدل على أن الروح القدس هو ملاك الله الذى زار مریم وبشرها 
بالمسيح وهو جبریل ونفیخ غیها من روح الله مثل النفغة فى آدم وهی من 
روح الله أيضاء 


:مقط 


— AA — 


الروح القدس ف المسيحية يقوم بكل الاعمال وكل العون والمساعدة 
قالت عنه كنيسة الاخوة ف تقسيرها لرسالة غلاماية ص ۷ أنه : 

لعو شرع :11ب 031 ارون O‏ ی 

وبه انسکیت محبة الله فى قلوينا رومية هه ۰ كما آنا ننقاد بالروح 
القدس رومية ۱4-۸ ف الصلاة رومية ۲۰-۸ وف السجود يوحنا ۲۳-6 
وف السلوك غلاطية ه١١‏ وبه نميت أعمال الجسد رومية ه١٠‏ وبه نتحرر. 
من ناموس الخطية الكائن فى آعضائنا رومية ۲-۸ وهو عربون ميراثنا 
آفسس ١41١‏ ء 

وقال عنه الدكتور هانى رزق ف كتابه « يسوع المسيح فى ناسوته 
وألوهيته » ص ۱۷ : 

( نجد أن الاناجیل والرسائل والعهد الجديد وكل ما كتبه وقاله تلاميذ 
رينا يسوع المسيح ورسله هو من عمل الروح التدس الاقتوم الثللث للاله 
الواحد .. والذى عمل عمل المبشر والكارز بالكلمة لاخليقة كلها ناطقا فى 
الرسل. والمؤمنين ومؤيدا الكلمة بمعجزات الشفاء واخراج الشپاطین ولقامة 
الموتى والتنبؤ الخ التى قام بها الرسل والمؤمنون عامة ) ٠‏ 

اذا كان الروح القدس اله وله كل هذه القمالية والاعمال ما هو خائدة 
وجود اله ثان فى المسيح وما هو دوره فى حیاتنا ؟ ٠‏ أليس من الواجب على 
اتتصلری حینثة أن يتوجهوا فى دعاگهم للروح القدس بدلا من المسيح - 
للذى لا عمل له الان الا الجلوس على يمين الله كما يقولون ٠‏ ویقولون عن 
المسيح آنه سيتحرك ويقوم من على كرسيه ف الايام الاخيرة ویص‌اسب 
الناس يوم الحساب وهذا غير معقول لان الله الاب هو الذى يغفر الخطايا 
كما فى صلاة النصاری وا لكوت ملكوت الله والتقديس لاسم الله والمشيئة 
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هی مشيئة الله كما جاء فى الصلاة التی علمها السیح وکما اعترف بذلك 
للسیح كاله لا فى الدنيا - التى غیها کل ما عمله السیح كان من الروح 
القدس ‏ ولا فى الاخرة ٠‏ غاذا كان الروح القدس اله كما یقولون وله کل 
آلبه النصارى فى صلاتهم ۰ انهم بتجنبون ذكره ف الصللاة وق طلب العون 
والساعدة فى الضيق والشداگد » ونجد ف العهد. الجدید التحیات كلها من الله 
ومن | لسیح ولا وحود للروح القدس آلا بدل ذلك على أن الروح القدس 
لیس باله و آنه هلاك مرسل من ألثه ليقدم هذه المساعدات للانساء وللمؤمتين 
هو رسول فقط ولیس اله يتصرف من نفسه ۰ 

من السلم به تماما فى التوراة والانجیل والقرآن أن الله واحد ولیس 
آخر سواه وكل ما خالف هذا باطل ٠‏ والنصاری, ف تثلیشهم بثلائة آلمة 
مخالفين للتورأة والانجيل كتابهم المقدس وما المسيح الا انسان این انسان 
كما قال هو عن نفسه + و الروح القدس هو ملاك الله جبريل ۰ والله الواحد 
الاحد خالق الكل وخوق الكل واله الكل وهو الكل فى الكل وهذه التعبيرات 
من كتاب النصارى القدس وكل ما خالف أو ناقض هذا لا شك ق بطلانه 
وما أصدق قول المسيح عليه السلام : 


« للرب الهك تسجد واباه وحده تعيد » ٠‏ انجيل متى ١١14‏ » انجیل 
لوقا ۸-۶ ۰ 

وقال السيد | لمسيح 1 متعبدا لله : 

« آنت الاله الحقيقى وحدك » اتجبل بوحنا ۷-۱۷ + 

وكل اله غير الله زائف وباطك. والعبادة لخر الله الواحد. ضلاك بورث 


ات( 


قسوة فى القلوب وینشر الفسق والفجور وان الشرك لظلم عظیم ٠‏ 

آبو الانبیاء والعهد : 

« واذ ابتلی ابراهیم ربه یکلمات غأتمهن ٠‏ قال انى جاعلك للناس 
اماما ٠‏ قال ومن ذریتی ۰ قال لا ينال عهدى الظالین » ۰ 
الارض ۰ 

نبذة تاريخية مختصرة من التوراة عن هذا العه_دو كيفية اعطائه 
لسیدنا ابراهیم وهو من الاهمية لكل من يقر فى الدين ٠‏ 

بدأت رحلة ابراهيم عايه السلام من موطنه أور الکلدانیین الى حاران 

عاد من مصر الى خلسطین ومعه أموال كثيرة وجارية مصريه آسمها 
تس رو 
مواطنی سسيدنا ابر أهيم ولذلك عاد من مصر ومعة خير كشر ۰ 

ولالم تلد سارة آعطت جاريتها الصرية لابراهیم زوجة له 
( تكوين ۰)۱۳ 

ولدت هاجر لزوجها ابراهيم ابنه البكر اسماعيل بعد أن بلغ من العمر 
ست وثمانین عاما ٠‏ 

تمکنت الغبرة من قلب سسارة خطلبت من ابر اهیم اخراج هار 
واسماعیل من بیتها لانها لا تطیق رویتهما ۰ 
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رحل ابراهيم بأمر من الله ولیس بآمر من سارة ‏ ومعه زوجته 
هاجر وعلى كتفها طفلها اسماعيل الى الصحراء البعيدة فى برية خاران 
« مكة » وأنزاهما فى مكان قفر وسط الصحراء وترکهما عائدا الى غلسطين» 
استنکرت هاجر رحیل زوجها وتركها هی وطفلها فى هذا المكان الصحراوى 
حیث لا ماء ولا ثمر » ولا قال اپراهیم انه آمر من اف استسلمت هاجر 
مشيكة الله قائلة : « خلن بضیعنا الله » ٠‏ 
فرغ من هاجر الساء وأخذ اسماعيل ف البكاء وهو على كتفها نطرحته 
كفت اي أو حيدق اله ااا ك أ قافتا 
(تكوين ۱۳-۲۱ ) : 
« لا تخاق لان الله قد سمع لصوت الغلام حدث عو » قومی احملی 
الغلام وشدى يدك به لانى ساجعله آمة عظيمة ۰ وختح الله عینها غابصرت 
بر ماء « زمهم » غذهبت وماقت القربة ماء وسقت الغلام ه وكان الله مع 
العلام فكبر ٠‏ وسكن ف البرية وكان ينمو رامى قوس وسكن ف برية 
E‏ 
اطمانت هاجر وعاشت مع طفلها اسماعيل ف آمان الله ورعایته وقد 
شرغها الله وكرمها دون نساء العالین بهذا التشريف وقد اعترف الیهموه 
بهذا التكريم فى توراتهم رغم حقدهم على هاجر وعلی ابنها اسماعيل ٠‏ 
مرت بالمكان قاغلة من جرهم » ولا رأوا الماء أقاموا واستقر بهم 
المقام ونشا اسماعيل بينهم ٠‏ ظل ابراهيم يفد اليهما بين الحين والحين 
لیری زوجته وابنه الى أن بلغ اسماعيل الثالثة عشر من عمره خفتعرض 
ابراهيم ومعه اسماعيل ابنه للاختبار الكبير ٠‏ 
آمر الله ابرأهيم أن يأخذ ابنه وحيده اسماعيل ويصعد به الى الجبل 
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ه ۹۲ 


ویذبحه ٠‏ كانت عادة ذبح الابن الاکبر قربانا للالمة منتشرة فى معظم 
الدیانات السائدة قى ذلك العصر ۰ 

امتثل ابراهیم وولده اسماعیل لامر الله وصعدا الى الجبل ۰ ولا 
شرع ابراهیم فى ذبح ابنه ناداه ملاك اله تالا كما جاء فى سفر 
التکوین ۱۱-۲۲ : 

« ابراهیم ابراهیم ٠‏ خقال عأنذا ۰ خقال لا تمد يدك الى الغلام 
ولا تفعل به ًا ٠‏ لانى الان علمت أنك خائف الله غلم تمسك ابنك وحيدك 
عنى ٠‏ غرغع ابر اهيم عينيه ونظر واذا كيش وراءه ممسكا فى الغابه بقرنيه» 
وذهب ابراهيم وأخذ الکبش وأصعده محرقة عوضا عن ابنه » ٠‏ 

نجح ابراهيم ومعه اسماعيل ابنه فى الابتلاء والاختبار ٠‏ 

نادی ملوك الله » جبريل الروح القدس » من السماء قائلا لابر أهيم: 

« بذاتی آقسمت یقول الرب ٠‏ انى من أجل آفك خلت هذا الامو ولم 
تمسك ابنك وحيدك » أباركك مباركة وأكثر نسلك کثیرا ٠‏ ويتبارك فى نسلك 
جمیع آمم. الارض من أجل آنك سمعت لقولی » نکوین ؟5 ١١‏ ۰ 

العهد الذی آعطی لابراهیم بعد نجاحه فى الاختبار هو أن يتبارك فى 
نسله چمیم آمم. الارض أعطى الله لابراهيم علامة لحفظ هذا العهد وهو 
« الختان » ۰ ولذلك آصبح للختان آهمیه عظیمه لنسل ابراهیم ولکل من فى 
هذا العهد تکوین ٩-۱۷‏ : 
0 « وقلل الله لابواهيم ٠‏ وأما آنت فتحفظ عهدی أنت ونسلك من بعدك 
فى آجیالهم ٠‏ هذا هو عهدی الذی تحفظونه بینی وبينكم وبين غسلك من 
بعدك ٠‏ يختن منکم كل ذکر ۰ ختختنون فى لحم فرلتکم فیکون علامة عمد 


ات( 


2 


بينى وبيتكم ٠‏ ابن ثمانية أيام بختن منكم كل ذكر ف أجيالكم ۰ غيكون 
عهدى في لحمكم عهدا أمديا ٠‏ وأما الذكر الاغلف الذى لا يختن فى لحم 
غرلته ختقطع تلك النفس من سعبها + انه نكث عهدى » ٠‏ 


ماڌ عل آبرأهيم عندكذ ؟ تكوين ۲۳-۲۴ : 


« خأخذ ابراهيم اسماعيل ابنه وجميع ولدان بيته وجميع المتباعين 
بفضة ٠‏ كل ذكر من أهل بيت ابراهيم وختن لحم غرلته ٠‏ فى ذلك اليوم عينه 


٠.‏ يعدا هذا الاختبار وهذا العهد بسنة واحدة ولدت سارة لابراهيم ابنه 
الثانى اسحق بعد أن بلغ ابراهيم المائة سنة ( تكوين ١؟ه‏ ) وهذا 
الترتيب من الله أن پتأخر ولادة اسحق حتى يولد لابراهيم ابنسه البكر 
اسماعيل ويجتاز الاختبار مع أبيه أبر اهیم ویعطی العهد لهما ولنسلهما 
ويعطى الختان علامة حفظ هذا العهد ثم بعد ذلك يولد اسحق عليهم جميعا 
السلام حتی لایکون للیهود الذین آنزلت علیهم وغها هسذه ات 
حچة ف انكارهم العهد الذی لاسماعیل ۰ ورغم أن السباق ونتابم العوادث 
كما حافك افق الثوراة یقول آن اسماعیل هو الفداء الذي اختبر به ال 
ابرراهيم واعطی بذلك العهد لنسل ابراهیم الابن الاکبر ووحید آبیه ساعة 
الاختبار ٠‏ رغم ذلك بدل الیهود فى التوراة اسم اسماعیل ووضوا بدلا 
منه اسم أبيهم اسحق عند الاختبار لیکون العهد غيهم ولا زال فى التوراة 
الحالية كما ذکرنا أن الفداء كان يابن ابر اهیم وحيده ولم يكن اسحق وحيدا 
لابرا هیم هم الى أن مات ابر اهیم ودفنه وادیه اسماعیل واسحق علیهم جمیما 
السلام ۰ تكوين هله + 
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وه 


العهمدان : 

بعد ولادة اسحق الابن الثانی لابراهیم ٠‏ أعطى الله لابراهیم عهدا 
آخر ٠‏ هو أن يجعل فى نسل اسحق « شريعة التوراة » ویکون بركة ولکنها 
معلقة ومحصورة فى نسل اسحق غقط ولیست لجميع آمم الارض مثل عهد 
اسماعیل ٠‏ وهذا هو الفارق الاساسی بين العهدین وهو ما تحقق فخصلا ۰ 
فكان عهد اسماعیل عالیا وعهد اسحق عائلیا ٠‏ ویلاحظ هذا الترتیب من الله 
حتی فى ولادة كل من اسماعیل واسحق وهی کالاتی : 

ابراهیم من بلاد ما بين النهرين من الکلدانیین وتزوج من هاجر من 
مشر تا سا سین أرقن تمان وی اتماضل فی درت غاران 
فه العربية وتزوج من جرهم من عرب اليمن ۰ ولم يسافر ابراهیم الى 
مصر الا لیعود بهاجر زوجته آم اسماعیل ٠‏ 

أما اسحق خأمه سارة ابنة عم ابراهیم ٠‏ واسحق نفسه تزوج من ابنة 
عمه رخقة بذت تبوئیل بن ناحور آخو ابر اهیم ء وكذلك یعقوب بن اسحق 
تزوج أمنتتى عمه وخاله « لابان » « ليئة وراحيل » الاختين وكلهم عاكلة 
واحدة ٠‏ وظل بنو اسرائيل وعهدهم ودينهم وتوراتهم محصورة ومعلقة 
على عائلة واحدة هی بنو يعقوب فقط غير مسموح لغيرهم من الامم 
الاستفادة من هذه البركة ٠‏ 

آنکر اليهود وهم من نسل اسحق العهد الاول الكبير الذى أعطى 
لنسل اسماعيل وجعلوا العهدين عهدا واحدا ويكون فى نسل اسحق وف بنى 
يعقوب خاضة ٠‏ وبدلوا فى التوراة لاخفاء معالم العهد الاول ٠‏ ربما كان فى 
اعتقادهم أنهم بذلك يستولوا على العمد ويحرموا أبناء اسماعيل من 
وصول العهد اليهم حينما بحل وقته وقد سبق للیهود الادعاء بآن يعقوب 
أبيهم سرق لهم العهد من أخيه عيسو وکتبوا هذه السرقة فى التوراة 


:مقط 


نت 44 


والحقيقة أن عیسو كان البکر لاسحق توأى لیعقوب ولکن ولد قبله خیکون 
العهد والشريعة من حقه الا أنه جحد هذه النعمة وتنازل عنها لاخبه یعقوب 
غحرمه الله منها وکتب ذلك فق القوراة آیضاجاعت فى سفر التکوین 
e ۵‏ : 
ليعقوب ۰۰۰ خاحتقر عیسو البكورية » ۰ 
على حسب معرفتى وهو فى رسالة غلاطية فى العمد الجدید ۲۲-4 قال 
فيها بولص : 

« غانه مكتوب ‏ ف التوراة - آنه كان لابراهيم ابنان ٠‏ واحد من 
الجارية و الاخر من الحرة ٠‏ لکن ااذی من الجارية ولد حسب الجسد ۰ 
وآما الذی من الحرة نبالوعد وکل ذلك رمز لان هاتين هما العمدان ٠‏ 
لا مبرر له الا الغيرة والحسد 6 غان كان فى زمان بولص يو بزال الانبیاء 
والشريعة فى بنی اسرائيل ولیس ف بنی اسماعیل لا آنبیاء ولا شريعة » غلم 
يكن هذاك مدرر لهذه العبرة و هذا الحقد الا معر خته بالعهد. الكبير الذى 
الو اسفاغل تومن ها العف والحسه معا تمه الهة قد 
غير بولص اتحاه بشارة الانجيل من أمناء اسماعیل الى المسيح خفسه ليمنع 
الرسالة والکتاب عن آبناء اسماعیل وانفرس هذا الحقد علی آبناء اسماعیل 
عن الرسالة المحمدية ف قوس آتبا ع بولص ف جعبحمع أجيالهم الى 


:مقط 


— ۹ 


ميراثا العهدین وردا ف آلتوراة وهما مختلفان ٠‏ 

العهد الأول حيه يرف اننا* اسماعیل الارضی بين الثتل, والفر ات 
ونصه كما جاء فى سفر التکوین ۱۸-۱۵ : 

« بف ذلك الیوم قطع الرب مع ابرام میثاقا قائلا : لنسلك آعطی هذه 
الارض ٠‏ من نهر مصر الى النهر الکبیر نهر الفرات » ٠‏ 

أرض ميعاد العهد الاول لابناه اسماعیل من النیل الى الفرات وهو 
ما حدث غعلا ولا عنکره آحد الا اذا آفکر اما قدسية التوراة التی جاء فيها 

العهد الثانی لبنی یعقوب برث آرض کنعان فى غلسطین فقط كما جاء 

« خأتوا الى آرض کنعان واجتاز ابرام فى الارض الى مکان شكيم 
الى بلوطة مورة ٠‏ وکان الکنعانیون حینگذ فى الارض ٠‏ وظهر الرب لابرام" 
وقال لنسلك آعطی هذه الارض » ۰ 

وق الاصحاح ۸-۲-۷ : 

« واعطی لك ولنسلك من بعدك آرض غربتك ٠‏ کل آرض کنعان ملكا 
آبدیا وأكون الههم » ۰ 

ونضی آرض کنعان کمیراث لبنی اسرائیل تأکد. اعطاؤها لاسحق في 
نفس السفر ۳۲-۲۰ ولیعقوب ۳-4٩‏ وی آخر السفر آکدها یوسف 
لاخوته وتأکد كذلك لوسی آرض کنعان فى سفر الضروج ۲-۰ وجاعت. 
كما بلی : 


« ثم کلم الله موسي وقال له آنا الرب » وآنا ظهرت لابر اهیم واسحق 
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وهذا ما حدث فعلا ٠‏ آعطیت آرض کنعان فقط بدون زيادة لبنی 
العهد معهم وانتقاله الى نسل اسماعیل قائلا لهم : « انه ملکوت الله ینز ع 
منكم ویعطی لامة تعمل آثماره » ٠‏ 

وف الوعد القرر له بعد أن أعطى الله الشريعة لبنی اسماعیل آعطاهم 
الارض الموعودة لهم « ميراثهم » من نهر مصر الى النهر الكبير نهر الفر ات 
بما غیها ارض کنعان ۰ ولم تعط هذه الارض من نهر مصر الى نهر الفرات 
أرض میراث العهد من النيل الى الفرات الوجودة فى التوراة لنسل 
ابراهیم هی ولا شك لبنی اسماعیل وللعهد الذی اعطی لبنی اسماعيل ولیس 
لبنی اسرائیل و عندما بکون الشیء واقعا لا يحتاج لدليل لاشات وجوده بل 
یکون وجوده دلیلا على صحة الخبر وبمعنی آدق وآکثر صحه دلیلا على 
صدق ناقل الخبر ان كان الخبر من التوراة » واذا آنکر اسان ما هذا هل 
یکذب حدوثه آم یکذب التوراة ؟ « ولکن الظالین بآيات الله یجحدون » ٠‏ 
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ساكل ل 


الفصل الثانى 
ملكوت الله والنصرانيسة 


Py kt 


يه 
دار السيد ال 0 ف 1 متی ۲۳-۲۱ ينذر بنی اسر ید 
a‏ راثيل : ۱ 3 
تزتها كلد کر ٤‏ كان ا ل E‏ 
بنیاج وحفر غيه معصرة وبنی برجا وسلمه الى كرامين وستافر ۰ ولما 
قرف ۰ الافمار أرسل عبيده الى الكرامين ليأخذ أثماره ۰ خآخذ الكراممون' 
عض تدرا يسائر كو مدان ٠٠‏ غمتی جاء صاحب الكرم ماذا يقعل 
بأ :رامين ؟ قالوا له ۰ أولئك الاردياء يملكهم هلا رهيا ويسلم: الكرم 
الى كرامين آخرين يعطونه الاثمار فى وقتعا ‏ قال لهم يسوع آما قرآتم قط 
ف الکتب + :الحچر الذی رغضه البناوون, هو.قد صار را س الز اویه ۶ .من قبل 
ساد لام ين 56 ۰ NE‏ هذا الحجر بترضضص ومن 
سقط هو عليه بسحقه » ٠‏ 0" 
اکم هو ملکوت الله » دین الله 4 9 الاردیاء هم بنو سرائیل م 
الامة.التی تعطی ملکوت الله بعد نزعه من بنی اسرائيل. هی أمة 
وهی الحجر رس الزاوبه وكان من هاجمها a.‏ احكمت مین ۱ 
عليه سهئنه ۰ ۱ 
1 يقول السبيد السیح فى هذا الثل أن بنى یلم یحسئوا القيام 
بومالة السماء ونوا ف اقامة متو لله فى الارض وقتلوا الانبیاء 
و ادن وا قو ا يذلك ان برع متهم او و و 


ات( 


۳۹ RE 


قال النصارى عن الامة التى أعطيت ملكوت الله بعد نزعه من بنى 
اسرائيل آنها الامة النصرانية ٠‏ وبالتحدید الکنیسه النصرانية ٠‏ وقالوا عن 
الكئيسة جسد. السیح وهو رأسها مثال ذلك ما کتبه الاب متی المسكين ف 
كتابه التقليد ص ١١‏ الذى قال عن الكنيسة وعن الملكوت : 


( الكنيسة ف التقليد الارثوذكسى کیان روحى بشرى الهى بان 
واحد ۰ فهی جسم السیح السری ی » كلها من لحمه و عظامه ۰ وهی ملكوت 
لله على الارض لان السیح یحکمها ویدیرها بروحه الازلی ) ٠‏ 


" وق كتاب ملكوت اله للقس خهيم عزيز ص ۱:۳ قال ان الكنيشة اقلمت 
الملكوت على أساس الصليب والقيامة من الوت : 


( فصلیب السيد المسيح وقيامته كانا الاساس الاعظم فى اعلان 
ملكوت السماوات فى حياة الكنيسة ولهذا يظهر العهد الجديد الصلة الوثيقة 


بين المسيح والكنيسة فى تشبيهات كثيرة ٠‏ فهو الرس والكنيسة والجسد » 
ی ن يكمل عمل الرأس بدون الجسد ولا يمكن أن يكون الجسد عمل 
أو حياة بدون الراس غالاثنان متکاملان ( أفسس اس ) ۰.۰ نامر 
سد سن ن يتكامل فى 
السیح وف الکنیسة) ۰ 


هذا الکلام بتعارض مع مفموم « ملکوت الله » الذى جاء ۳ 
ا 0 الله فى أول الكتاب ‏ 
بأنها سيادة شريعة الله فى الارض وأن بنى | سرائيل أقاموا ملكوت الله غيم 
بسيادة شريعة التوراة وأنها هی أساس ملكوت الله وقد قال هذا التغسير 
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الاب متى المسكين والسيد القس خهيم عزيز فى نفس الكتابين المذكورين وقد 
د!- . ولا أضاع بنو اسرائيل الشريعة ضاع منهم ملكوت الله وانتقلت 
الرسالة والشريعة لامة آخری حسب قول السیح ف انجيل متى وقد كان 
اهود بنتظرون « النبى » الذى بقيم ملكوت الله وبأتى مشربعة جدمدة تحل 
محل شريعة التوراة وجاء هذا فى كتاب السيد القس خهيم عزيز « ملكوت 
الله ) ص ۳۹ قال : 
( لان انتظارات اليهود تتركز فى اعلان جديد أو توراة جديدة فى عهد 
المسيا ٠‏ وهناك شواهد ف كتاباتهم سواء أكان العهد القديم أو الاسفار 
الرؤية أو المخطوطات التى تدعى المخطوطات الدمشقية تكشف عن تطلعاتهم 
هذه ٠‏ ولقد ظل بعض العلماء يتشككون ف الامر الى أن ظهرت مخطتوطات 
الجر الیت ( سنه ۱۹:5 ) فحسمت الموضوع حسما ۰ أعلنت أنهم كانوا 
آینتظرون نزول التوراة الجديدة ولهذا تقول المخطوطات : « فى عهد المسرة 
تختار لنفسك شعبا لانك تتذكر العمد ( العهد مع ابراهيم واسماعيل ) 
وتعرز هم كجماعة مقدسة لك نت تتميز عن كل الشعوب وتحدد. عهدك معهم 
لاظهار مجدك ۰ وبکلام اريت القفدس وتأعمال يديك ویکتاب تکتبه 
بمينك تعلن الشریعه المقدسة لاظهار مجدك الابدی » کور برتلماوس »به 
مالك +.مخطوظات البحر اميت ص 4ه ج ٠ )١‏ 
الانجيل لا يلغى التوراة فهو مکمل لها مثله فى ذلك مشل کتب الانبیاء 
الاولی ثم الانبیاء وهی بقية آسفار الانبیاء ثم الاناجیل وأسقار الانبیاء 
:والاتاجیل تکمل التوراة ولا تخقضها وهذا ما قاله السید. السیح خفسه أنه 
جاء لا لينقض التوراة بل لیکملها وأصبحت التوراة ومعها أسفار الانبیاء 
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والاناجیل تکون فمجموعها شريعة الهية سارية الفصول الى أن یأتی 
« النبی » النتظر ومعه توراة جديدة أى شريعة جديدة وكلمة توراة معناها 
««شريعة » وهو هنا « القرآن » ملغى التوراة والانبیاء والانجیل ویحل 
مخلها 'ودديلا عنها ۰ وبهذه .المئاسية جاء فى انجیل بوحنا وهو بیشر بالقرآن 

قال عنه أنه نعمة من عند الله بديلة عن نعمة التور اة « الناموس » التی جاء 


مها آهوسی وبعد آن .غیر النصارى أتجاه التبشير بويك الله د الى 
« غو » وأصبحتٍ OT‏ نی دیاش اد 


وجات فی انجیل توخا هكذا فى الاصحاح الاول الآية الخامسة عشر : 
۳ نعمه فوق 6 خعمه ٠‏ لان التاموس بموسی آعطی ٠‏ آما النعمة والعق 
(القر7 ن ) « غبالسیا صارا € ۰ 
1 وقد كدف هذا التحریف کتب. النصاری آنفسهم لان الاصل الیونانی 
لا زال مه كلمة «بديلة عن » خالتحریف حدث عند الترجمة وکذلك کلم 4 
ر « ااالمسيا.». استيدلث بكلمة « السیح. » .۰ ما قاله الدکتور وليم بازکلی 
فى تفسيره ص ٩٩‏ : 
“1 ” ا( نعفة فوق نعمة + حرفيا نعمة بدیلة عن نعمة ) ۰ 
وقال آه جء ماکلوید ف تفسير جماعة اللاهوتيين : 
( الية نعمة خوق نعمة ۰ الغ الیونانی « آننی » معناء « بدلا من » 
بو » عو ع « (٤‏ 
اعۇد لکوت : الله ۱ سيادة الم ريعة وقد ال هذا مرو النساری 
زک ب سنپقی. وشرزخنر ۳ هنا بمثال للتذکیر .وهو؛ تفسير. جماعة البلاموتبين 
۰ الغزء الغلسن صن-.١؛‏ ( ملكوت الله معناه سيادة أو حكم الله ) ٠‏ 
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لت ۳ لكك 


۰ القس فیم EE‏ 5-5 الله معئاه الاساسى سيادة 


ha 


۱ رام میت اف اسر اثیل بسيادة شنزيمة التور اوها ق 
٠ a‏ التوراة فى سفر التثنیه سم : 
« وأى شعب هو عليم له خرائض وأحكام عادلة مثل كل هذه الشريمة 
asa‏ 
ل وف أرما :» اجعل شریعتی فى داخلهم وآکتبها sS‏ 
الهم الها وهم یکونون لى شعبا > ا 
.. وف سفر الخروج ف التوراة اه : 
.... «والان ان امتثلتم آوامری وحفظتم عهدی رون لی خاش 
من جميع الشعوب 6 ۰ 
وقال الاب متی السکین ف کتابه ملکوت الله ص ۵.ما يلى :. 
۱ 0 اه الق ای وك اه الق طی الانسان مب 
!كما يتضمم بدون عناء من خخص دستور مملكة. اسرائیچسل وشریمتفا 
ESE‏ مساح وام 
«ملی وجه الارض 8 : 
eo‏ » ملكوت ألله » وهو سيادة الشريعة وکانت فى 
ل تساه مره الور 5 ركه ان العا و لاحل ولکن 
من فى قيام ملكوت الله هو سيادة شريعة التوراة آما صليب المسيح 
آوقیاعته کما یقول اليد القس غمیم عزيز غلا یننی عن « شريعة الله التي 
أنزلها Ses‏ البر والعدل + 
دق نت ف التفراضة فى" القرن الأول الملادى د دان الت 


:مقط 


:أن قام پولص بالغاء شريعة التوراة کنظام حياة ودستور للامسة وأصبحت 
شريعة التوراة فى النصر‌انية مقدسة قولا لا خعلا » مقدسة وملغاة فى نفس 
وب E O‏ یت 
التوراة بتفصيل أكثر ف غير هذا اوضع | ن شاء الله ۰ 

526 ات والشرائع القن تسیر علنها الدولة ۳ علی حالما 12 
المسيحية وبعد ليحي بدون تغيير ۰ وذلك طبعا جاء نتيجة لالغاء شريعة 
التوراة غلم يكن أمام الكنيسة بعد الغاء الشريعة الا الاقسرار بالشراشع 
والفادات الوثنية والافقاء علیها مع تعیسیر ف أسمائها بأسماء هسيحية 
اضاقت انسیا ۱ ۱ 


لخأ پولس الى الغاء شريعة اعرد کی ی اسلا ی الونین ‏ من خی 
هریم الرومان ولا مجال السیر بش ريعة تور اف وسط الجتنمات و 
الوومائية والبونانية ٠‏ وبالنسبة للمهود.ترك لهم الرومان الخرية فى تطبیق 
شريعتهم فى مجتمعهم اليهودى الفلق على نفسه غلن يقاثر وان يؤثر فى 
الجتمعات الوثنية الاخرى خارج بنی اسرائيل أما بالنسبة المسيحيين 
وبحکم آختلاطهم واندماجهم ف الجتمعات الوثنية غیصعب تطبیق الشريعة 
اليمودية ويصعب الالتزام بها وهم خاضعون لشريعة الرومان + ۱ 
مت الى ذلك كان تبشبر السیحیین الاو ال بملكوت الله ی 
القترقعه أن « النبی » عندما یأتی ليقيم ملکوت الله سیأتی.بشريعة جديدة 
تلغی وتنسخ شريعة > التور اة وما كانت شريعة التوراة لتلغی الا لفقدانها 
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صلاحیتها و اضمحلالها نفمها علی حسب ما قال بولض عنها عنستما 
قام بالغائها ولا ننسی أن الیهود رغم تقدیسهم التوراة غشلوا فى المحافظة 
علیها لغلاظة قلوبهم ولثقل حملها بعد أن زیدت وکثرت آحکامها وتشددت 
متیجه لعناد الیهود وتعدياتهم وقد قال بولص هذا القول مبررا الغاءه 
للتوراة ٠‏ ذكيف يطلب من الوئنیین الذين اعتنقوا السيحية الحافظة: على 
ترا وهی > عبء وحمل ثقيل ولیس 2 آی یی 3 ۰ و كان 
ا السيعية هو أصل اد ونتج عنه الغاء ا ی الكثير ه من 
المصاكب التى حات بالبشرية ٠‏ لا شك أن ن المسيح كان يهوديا دينه اليهودية 
وشریمته التوراة وكذلك تلاميذه وبولص نفسه كان دينه يهودى متمسبك 
بیهودیته وبکل ااشراگم والتقالید والعادات والاعاد اليهودية کما قال هو 
عن نفسه ولا آلغی الشريعة اليهودية كأنه ألغى الدين من السيحية وکان 
نتیجه دخول الوكنيين ل السبحية » ویسهل علينا الان معرفة السنت 
فى تشدد السيد المسيح فى توصيته لتلاميذه بالالتزام ببنی ا سرائيل وعدم 
الخروج عن دائرة اليهود ٠‏ وقد التژم هو نفسه بحدود اليهود معرضا 
ججقوة وقسوة عن مساعدة الوثنيين راغضا دخولهم ف تلاميذه وأتباغه 
مال ذلك رفضه بقسوة غريبة أمرأة وثنية طلست مه اهديا ق فا 
اینتها قائلا لها كما جاء فى انجیل متی ومرقس : 
07 « ليس حبسنا أن يؤخذ خبز البنین ( وهم هنا الیهود ) ویطرح للکلاب 
( وهم هنا الوئنیون ) » ۰ ۱ 

. وال لتلامیذه بنهاهم عن دعوة الوثنيين وشسبه الوثنیین بالکلاب فى 
المثل السابق بالخنازیر فى هذا الثل الذی جاء فى انجیل متی باه : 
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ست ۱۵۲ س 


.,.. «لا تعطو! القدس للکلاب ٠‏ ولا تطرحوا دررکم دام ان ۰ 
:للا تدوبتها بأرجلها وتلتفت ختمزقكم » ٠‏ . 4 


0 هذا عندما دخل لالد ا چیه داسوا AS‏ وصایا 


دینهم. ۰ 
٠‏ " ان"تحویل مجتمع وثنی جاهلی الى مجتمع ربانی بخضم لشريعة الله 
کما حدث فى ااام عب يقد لخت يله وكام بجر ون من المستحيل وخیر 
اذليك'غلى ذلك هو تجربة الانبياء مع آممهم وقد انتهت رسالاتهم جميعا على 
خسنت ما بهلاك الامم بعد رفضهم رسالات الانبياء ولا يستثنى من ذلك 
تیاس | اهر کی هه اثیل ؤثنية بل كانت آمة موحسدة لديا 
الشريعة مقدسة ومع ذلك يروى التاريخ والکتب المقدسبة مالاقاه الانبياء 
E‏ عیهما السلام من 57 وأعلن بذلك بنو | سرائيل 
س بعد آز ن قتلوا أنبياءهم ‏ خششلهم فى اقامة الشریعة بالصورة الطلوبة منهم 
ادع د اهن وخ ورد عن تالیش ااا ور الخصورة الصترة 
للملکوت التى کانت.مطلوبة منهم فى نطاق عائلتهم اليهودية ورغم توالى 
الانبياء والمرسلين على مدى ألف وخمسمائة سنة لارشادهم ومساعدتهم 
فى اقامة ملكوت الله ومع ذلك غشلوا ٠‏ 
۰ علی حسب علمنا لم ينجح أى من الانبياء وعددهم حسب قول السيد 
السیح ف انجيل برنابا وحسب ما جاء فى سفر الرؤيا فى العهد الجديد 
NV ۳‏ 0 تفت 8 سح بتحقق ِ تا وج ا 


و ° و اش و 
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نت ۱۷ سه 


سول ا یله عليه أفضل الصلاة والتسليم سيد ولا آدم لو ربب ۰ حقق 
تلكوت أن ى الارض بصورة مكملة'من لالف الى الیء لم یسبق لها مقيل 


لم يكن اذن من رسالة السيد المسيح ولا هو من طاقته اقامة ملكوت 
الله فى:بفى اسرائيل وهم آهل توحيد ولديهم شريعة التوراة مقدسة فكيف 
كين الها اذن مع الامم الوثنية اذا دخلوا فى أتباعه ٠‏ لذلك حرص دائما 
على عدم الخروج برسالته عن دائرة بنى اسرائيل وقال كما جاء ف انجيل 
متى : « لم أرسل الا الى خراف بيت اسرائيل الضالة » ٠‏ 


ووصی تلاميذه بذلك قائلا فى نفس الانجیل ١٠١ه‏ : 


» الى طریق آمم « وئنبین » لا تمضوا ۰ بل اذهيوا بالحرى الى 
اام و ايل الضالة » ۰ 


5 | ولقد حانظ تلامیذ السیح غعلا على هذه الوصية ولکن بولص لم يكن 
من التلامیذ ولم يستمع لوصایا السید السیح فى هذا الصدد ولم يدرك 
خطورة دخول الوثنیین ف ااسيحية وما سیجلبه ذلكمن ادخال الوثنيات فى 
الدین لتحل محل الشريعة التی آلغیت لحسابهم وما سیجلبه ذلك من معاناة 
ومن شدائد عانت منها الامم التی اعتنقت السيحية فى طول تاریخها ٠‏ ومما 
يكز فى :هذا ااشان أن السید السیح جاء فى رسالته انذار لبنی رسيالته 
, پابتداء زمن « یوم الرب » الخوف الذی يحل فيه غضب الله على بنی 
"استزاکیل ونفيه قتل وکرب وشدائد. + وعندما آدخل بولص الوئنبین ق 
المسيخنة دخلؤا فى شدائد « يوم الرب » ووقع علیهم السیف والنار 
والانقشام الذی قال الفتيد. السیح آنه آلقاه «.انجيل متى.ولوقا » وانی 
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— ۸ 


آری آن أعرض لحات من تاريخ الكنيسة ‏ جسد المسيح ‏ وسنری 
ما عملته الكنيسة فى أتباعها وكيف آقامت ملکوت الله والخلاص الذى قدمته 
لاتباعها وللبشرية وسأعتمد. فى المادة التاريخية على كتاب مسيحى معروف 
هو « مختص تاريخ الكنيسة » لاندروملر حبادر من مطبعة المجد 


. . فى الفترة الاولی من تاريخ السيحية ۳۰م م ۳۲۵م من السیح الى 
وامادة.فن السلطات الوثنية الرومانية آولها فى عهد نيرون سنة 54م وأشدها 

فى عهد دیوکلشیان ۳۰۳ وبینهما اضطهادات فى عمد دوميتيان هكم ثم 
تراجان ۱۰۷م ثم آدریان ۱۱۸م ثم کاراکلا ۲۱۲م ثم مکسیمپنوس ۲۳۵م 
ثم دیسیوس ۶ ثم غالیریان 00م ثم أوريليان ٤۷٣م‏ من هذه 

الاضطهادات التى زخرت بها کتب التاریخ » لف السیحیین آحیاء بجسلود 
الوحوش والقائهم لاكلاب لتمزقهم وکانوا پلبسونهم آردية مغمسة بزفت 
ویعلتون على مشانق ویضرم خيها النار فى الليل لتضیء كمشاعل للمارة » 
هذا غير الحرق آحیاء والقائهم للوحوش الجائعة ٠‏ 


فى عهد قسطنطین جمع مؤتمرا يضم الاساقفة ورجال الدين من جمیع 
البلدان لتقریر العقيدة الرسمية للدين السیحی وانعقد هذا المؤتمر فى نیس 
( نيفية ) ورأسه قسطنطین بنفسه وانقسم المؤتمر الى حزبين کبیرین 
آریوسبین تابع لاریوین وهو من كنيسة الاسكندرية ویقولون عن السیح 
,أنه مخلوق والحزب الاخر يقول ان‌السیح اله بن اله وعلى رس هذا 
الحزّب آثناسیوس من كنيسة الاسكندرية أيضا| ۰ وآید. قیصر آثناسیوس 
ووضع قانون ایمان اثناسیوس فيه السیح اله مثل الله الاب ومساو له ۰ 
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د شن من هذا المؤتمر غير قسطنهاین رأيه وأيد الاریوسیین و اضطهد 
الاثناسيوس وتقلب القياصرة بعد قسطنطين بين مناصرة الاريوسيين حينا 
اة أثناسيوس حينا وف كل مرة يضطهد الحزب الاخر ويتعرض 
للحرب والابادة ۰ 
۱ المشاهد لمي الاك Ee E‏ 

حكمهم وحشیا بننس القسوة فى معاملتهم للمخالفين فى العقيدة نفس 
القسوة والاعمال الوحشية التى كانوا عليها قبل اعتناق القياصرة البيجية 
ظلت فيهم بعد اعتناقهم المسيحية لم يتغير منها شىء ٠‏ ۱ 

اتتقلت بعد ذلك الساطة الی الكنيسة فعنها وحصلت کنيسة رونا 
على السيادة فى آوروبا وخضع لها اللوك والاباطرة خاصة بعد سقوط 
الامبر اطورية الرومانية الفربية وتدهور الكنيسة الشرقية خانفردت. كنيسة 
روما بالسلطان وخضعت لها السلطات السياسية والعسكرية ف السالم 
السیحی » وتهيأت للكنيسة ‏ جسم السیح - الفرصة لاقامة ملکوت الله 
ونشر ی و والتسامح والحبة ٠‏ أو على الاقل انتهاء الاض‌طهادات 
الدينية وانتهاء القتل والحرق والتصذیب الوحشى الذى قام به القياصرة. 
الوثنیون منهم والسیحیون ضد المسيحيين ذوی الذاهب الخالفة ٠‏ 

مما لا شك فيه أن رجال الکنيسة كانت نش‌آتهم ف اغالب دينية 
شالعة وشن 0 للدین و الانسانية ٠‏ كل هذه روف 


۳ - ۳ 53 - الی سیادة آوروبا » مرت ۷۳ < وأظلم 


وأضل صفحه ف تاریخها ٠‏ ولم يشهد تاريخ آوروبا آکثر قسوة واعسالا 
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وحشية لا انسانية من هذه الفترة التی سادت غیها الكنيسة ف السرون 
م السب قح پر الى ا ها رها تعسو أن 
اعتنقتها الامم الوثنية وألغيت الشريعة لحسابهم غنقدت متومات الدین. 
وآصبحت عقيدة وبعض الطقوس لا تأثير لها فى سلوك واخلاقیات الافراد 
و وما یم من مبادىء أخلاقية سامية مبالغ في سموها وأصبحت 
سبيةنظرية ب مه عن واقم الحياة لم تؤخذ بمحمل الجد مثل خلع العين 
ان أعثرتك واذا اعتدى عليك أحد ولطمك على خدك غادر له الاخر ليلطمه ٠‏ 
وف السيحية الخالية نلمس تشجيع على الخطيثة وعمل الشر بطريق غير 
مباشر فعندهم المسيح صلب تكفيرا عن خطايا أتباعه وبالذات الومنون بأنه 
ات تعفر .لهم خطاياهم مجانا هكذا بدون مجهود منهم والا غما الداعی: 
لان يضلب المسيح ويهان وهو عندهم اله بن اله ؟ ما الفائدة و 
اذالم یغفر لهم خطاياهم مجانا ؟ 
:« متفررین مجانا هة > بالفداء الذى بيسوع المسيح ) رومية ۳۲۳ 
"7 لك ان اعتزغت بغمك بالرب یسوع السیح وآمنت بقلبك أن 
آقامه من الآهوات كلمت » رومية ٩-۱۰‏ 

ا عا اليف كاك ونام من اراد اتسوك رل 
بغمك غفرت لك خطاباك هذه هى كل المسيدية وما أصبحت عليه وهذا ماقالته 
کثشة الاخوة فى تفسيرها لرسالة غلاطية ص جم : 

٠‏ ( يجب علينا أن نعرف مسيحيتنا على الوجه الصحيح ٠‏ فحن لم 
ی السیح وفيه حصلنا على الحياة الابدية ٠‏ 


( 


بت ۱۱۱ ب 


فا لمسيحية حياة ٠‏ خاذا كنت فى المسيح خأنت حى واذا كنت بعیدا عن السیح 
غأنت ميت مهما كنت متدینا » فا مسيحية ليست دينا ولیست لها مظهر عالی- 
بل هی حياة جديدة ویعبر عنها الرسول بولص ف كولوس بالقول « متم 
والح حم بت ایو 
مع وجود: صلب السیح كفارة لم تعد الخطيئة مشكلة عند 57 
مادام رهناك من يحملها عنه مجانا آما ضميره فيمكن تنویمه آیضا فعندهم' 
فى السيحية أن الانسان شریر بطبعه ولا وجود للخیر فى طبیعته وأنه غارق 
ی الخطيقة وکل ذلك قالوه لیثبتو! الحاجة الستمرة للانسان لان:يصلب. 
السیح وکلما ازداد الفرق فى الخطيئة دل ذلك على صحة عقيدتهم فى صلب 
المسيح وقللوا عن الخير. أنه.خراخة لا وجود لها ومن یدعی بوجود الخير 
فيه فهو كاذب وغشاش ومخادع ۰ هذا الكلام ليس اختراءا منى واق رأ معى 
يا أخى القارىء ما كتبه الدكتور القس وديع ميخائيل راعی الكنيسة فى 
کتابه الخلاص ماضیا وحاضرا ومستقبلا » صه : 
( والانسان کل انسان فى حاجة الى الخلاص يسيب حالة الانسان 
الامكة ذ القاهدة و كوت عليك ویخدعك من یقول ان فى الانسان میولا 
خيرة وشريرة ٠‏ وآنه اذا انتصرت الميول الخيرة على الشريرة کار كان الانسان 
7 دا وبالمكس فا لاه لتاق ليد تكو البقة راز افع يعض 
س پسلکون فى أدب وأخلاق فهو راجم الى روح التش والخداع التی 
تتملك GES E‏ من الناس أنه بار وان شه 
ذلك ا الخراق ء٠‏ الخیر ۳( ۱ 
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نت۳٩٩‏ بت 


0 (اقسد نکون. شخصا مؤدما و مستقیما وأمينا ورقىقا ۰ ولكنه أن .كان' 
مستقدا على أعماله خهو هالك لا مخالة ٠‏ آما الخاطىء الفاجر الذى یلتجیء 
الى فغمة ال فى المسفح قیخلص بالتمام لانه « ماحد غيره الخلاص 6 0 

وف ص ۲۲۳ فى تفسیر رسالة غلاطية : ۱ 
" ( من آکبر خداع: الشیطان محاولة اصلاح الجسد ومحاولة اصلاح 

المكان الؤحيذ لهما هو فى صلیب السیح ۰۰ كما يظن البعض أن فى الجسد: 
« كاستدكلة » ولا نفع غيه بالرة ) 8 

۱ وق رسالة رومية ١‏ قال بولص محرضا علی الساء لد 

« شريعة التوراة » ٠‏ ۰ 

« الخطيكة لا تحسب أن لم يكن ناموس » ۰ 
وبالغائه الناموس لم تعد الخطيكة تحسب ٠‏ 

. آما الصلاة والسیم E‏ له لتهذيب لتمی و وتقويتها على 
و اش و العاء ایر خهو یس بحاجة لا لصلاة ولا پیز 0 
وا لتطلباتها 7 خبید ها ملكوت الله وبيدها غفران ن الخطایا وما تحله 
مفاتيح الجنة ومفاتیح ا ۰ هذه 99۳ تختلف تا من 
کے کی انك شمه الط العميية على تام المسيمن ف 
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نت ۱۱۳ — 


دنیاه و آخرته بلغت ذروتها فى كنيسة روما فى العصور.الوسطی سيطوت» 
على. للسبلطة السياسلية وعلی اللوك والحکام فى الدول الاوروبية وأضبحيته 
متطلبات الكنيسة مقدسة وبلا ضوابط وبلامعارضة بأى صورة » ومع غاب 
الشريمة ماذا. كانت النتيجة الحتمية ؟ 

آمن تاريخ الكنيسة مخضبا بالدم مشتعلا بالنار ومثقلا بآوضار 
الس الوحشی والحروب الصليبية و الاض‌طهادات الديتية والستروب: 
الذينية التى عقبت الاصلاح ومذبحة سان بارتلومیو فى غرنسا التى 0 
يها آکثر من ثلاثين آلفا فى لبله و احدة وهم نائمون آمنسون ف بيوتهم + 
ولسا وصلت آخبار هذه الذیحه الى روما » ماذا كان رد الفعل لدی الكئيسة: 
جسم المسيح - لهذه الوحشية الغادرة اللا انسانية ؟ نف 

. أطلقوا الداغع ابتهاجا » وذهب البابا مع الكرادلة ليرتل مزمور ر الشکر 
ی کنسة 0 بالفاتیکان وآرسل شکرا وتعظیما لك غرنسا على هذه" 
المذبحة العظيمة واخ فى خدمة الكنيسة ٠‏ 


هذه ا تتضاعل بجانب قسوة مصاکم التفتيشى التی تام 
الكنيسة فى كل آوروبا ما عدا انجلترا وكانت ظاهرة كنسية عادية ويقال آن. 
توكيمادا عندما تعين مفتشا عاما لمحكمة التفتيش ف الاراجون عام ۱4۸۳م 
جر بالحياة مالا يقل عن آلفين من المساجين تمييزا أو تدشینا ليوم ترقيته. 
لرئاسة الادارة المقدسة ٠‏ ( آندرومار ص ۰۰ جزء ثان ) عن محاكم التفتيش . 
قال أندروملر ص +4 تحت عنوان محكمة التفتيش الداخلية : 


وأفجر الطغيان وأفظع الظالم البشرية وأقساها مما لم يسود به صفحة من 
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115 س 


صفحات التاریخ النشرى قاطبة ٠‏ ویمکننا أن ذؤكد أنه لم يقم فى أ ٠مملكة‏ 
من مالك العالم الوثنى محكمة نظیر هذه المحكمة فى احتتارها لكل عدل 
وامتهانها إكل كرامة وازدر اثها بكل علاقة مقدسة فى الحياة ) ٠‏ 


وتحت عنوان التعذیب البدنی ص ٤۸‏ قال آندروملر ببدی آسفه : 

( حقا لولا أن الحق والتاريخ الصریح غير التحیز پتطلبان وجوب 
الاخبار عن حقيقة البابوية كما هی لفضلنا عدم الاشارة ولو بأبسط الایجاز 
الى وصف هذه الناظر المروعة ٠‏ ولکن القلبل من قرائنا المحدثين فى هذه 
الايام الهادئة يعرفون شیثا عن قساوة البابوية بك لم قديسى الله ٠‏ 
وَالمؤلم أن.نقول أن هذه الطبيعة هى هی لا تتغير + فحتى :الى عمد قريب 
سنه ۱۸۲۰م عندما ختحت أبواب محكمة التفتيش فى مدريد بأمر البر مان 
الاسبانى وجد فيها واحد وعشرون سجينا ولیس واحد من مولاء كا 
يعرف عندما أطلق سراحه اسم الدينة التى كان بها ٠‏ ومن حسن الحظ آن 
واحدا من هؤلاء المساجين كان مقضيا عليه بالاعدام ثانى يوم بآلة 
البندول ٠‏ هكذا كانت تسمى آلة التعذيب هذه ٠‏ كان المتهم يطرح ظهرا 
على طاولة خشبية ويربط ربطا محكما فى مجری محفور ف أعلى الطاولة 
لهذا :الفزض. ۰ وكان يتدلى خوقه شىء يشبه بندول الساعة » وهذا البندول 
له طرف حاد ومركب بكيفية تجعله يستطيل الى أسفل مع كل حركة بتحرکها* 
وكان المتهم السکین الذی لا حول له ولا قوة يرى آلة الهلاك هذه تتأرجح. 
خوقه جيكة وذهابا والطرف الحاد يقترب اليه لحظة بعد لحظة وأخيرا يصل' 
اليه فيقطع جلد وجهه آولا ثم يآخذ يحز له رأسه تدريجيا حتى تنتهى 
الحياة ٠‏ تلك كانت وسيلة من وسائل التعذيب لدى الادارة المقدسة عام 
٠ AY‏ هذا وآلات التعذيب التى كان يتعرض لها المؤمنون للحصول منهم. 
على الاعتراغات كما يشتهى الفتشون كانت كثيرة ومتنوعة الا أن أولها 
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تست ۱۱۵ سه 


عادة كانت الآلة الشهورة السماة بالمطاطة » کانوا نو ذراعي الم 
عارية اد ظهره ويحيكونها بحیل صغير متين ثم يأتون بأثقال حبديدية 
ويربطونها فى قدميه بعد أن یکونوا قد علقوا فى سطح المكان بكرة يتدلى 
منها حبلان پشد الواحد منهما الى ذراعى التهم والأخر یبقی لأرفع, 
والخفض ٠‏ وتبداً العملية برفع المعذب الى علو المكان الموجود غيه وبعد أن, 
يستمر معلقا على هذه الصورة بعض الوقت يغلت الحبل الاخر بنتة,فیهوی 
المسكين برجة شديدة الى ما قبل الارض لساغة قليلة + ثم ,برخم مرة آخری: 
وهکذ! تتكرر العملية عدة مرات حتی تنحل مفاصل الذراعین,وتنتقل من 
مکانها وحتی یکون الحبل الرفیم العلق به قد حز فى الجلد واللحم ووصل, 
الى العظام بينما تکون الاثقال المملقة بقدمیه قد غعلت غعلها فى حل مفاصل 
الجسم كله حلا قاسیا خليعا ٠‏ وهذا النوع من التعذیب كان یستمر لسدة 
ساعة ٠‏ كذلك كان التعذيب بالنار ليس أقل أيلاما ٠‏ فكانوا يطرحون السجين 
عل الارض ویدهنون رجليه بالشحم ثميضعونها بالقرب من النار حتي 
و وت وج للاعتراف بمايريده معذبوه. 
ن الموت القاسى الذى تختتم به محكمة التفتيش تاريخ ضحاياها ب 
ف آسبانیا والبرتغال پاسم « أوتودى فيه » أى « عمل ایمان » 03 كانو] 
ت و و ا اا 
من القداسة كاذوا بنغذونها دائما ف یوم الرب ٠‏ وكانت طريقة الحرق هی 
أن خو حول الع کمیات من الخشب بها اخضر وني بابس 
ثم پشعلون انار غیها بحيث تحصر الفريسة من کل مکان ۰ كانت لام 
التألین لا توصف ٠‏ وكثيرا كانت الاطراف السفلية من الجسم تشوی قبل 
أن يصل اللهب إلى الاجزاء الحيوية ٠‏ وکان بشاهند هذا النظر آارض 
آلاف من الناس ذكورا واناثا من كل الاعمار وسسط الهتاف والتهليل + 
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کک 


واستمر الاوتو دی غيه ما ينوف عن أربعة قرون معتبرا عيدا قومیا فى 
آنبانیا خعطل من‌آجله امصالح ویخرج الشاهدته الوك وااکات والامراء 
والاميرات فى عظمة وأبهة ملكية ) ٠‏ ل 

ف آلتاریخ الكثير من هذه الاعمال اللا انا تقول :انها اف ال" 
ضد الجانب الاخر سواء كان باطلا مثله أو كان الحق ذاته وف جمیسع 
الاحوال " تحدث هذه الاعمال اللا أنسانية الوحشية ضد المؤمنين من حملة" 
رسالة السماء وهذه ظاهرة عادية مر بها جميع الذعاة الى الحق فى جميع 
الأديان ۰ آما فى تاريخ المسيحية خقد قام بها حملة الرسالة السيحية آنفسهم 
عندما تم اخضاع السلطة السياسية والعسكرية لسلطائهم وتسخیرها 
لخدمة متطلبات الكنيسة ٠‏ 2 


وانفرد بهذا رجال الدين ف الكنيسة اة عو یی 
وكائت هذه سياستهم الدائمة وظلت سائدة لاكثر من عشرة قرون ف آوروبا 
فكانت هذه هى القاعدة وليست الاستثناء ولم يحدث هذا فى آوروبا فقط 
ذل عدت لكل من اء لا الح بالذكول قث سلطا كرت الكنيينة الى 
و و اد 
وفلسّطين'ومصر من كنيسة بيزنطة صاحبة السلطان ف القرن الخسامس 
جرد الاختلاف فى نسية الطبيعة اللاهوتية للطبيعة الناسوتية ق س 
0 جاء فى الخريدة النفيسة فى تاريخ الكنيسة ص ۵۸۰6۵۷۹ : : 

( كان الاسقف سابا والی مدينة آورشلیم يثرا قرا الاي 
خلکیذون فى الكنيسة يوم عيد العذراء ٠‏ ولا قرا الطبيعتين هنف شس 
الكنيسة وشماسها لتحريم مجمع خلكيدون ودستور ایمانه المسمى طومس 
لاون وهتف وراءهما المجتمعون للصلاة خامر الاسقف سابا الجند خقتلوا 
القس والشماس وقتلوا الكثير من المصلين وهجموا على الاديرة وطردوا 
الرهتان وفتکوا بالراهبات وفضحوهن ) ۰ 
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- ۱۱۷ — 


: 6۸۱ ۰ ۰ 


ES 


) 5 مرسیان الملك منوب لتعیین بطريرك لا كندرية بدلا من 
اديسقورس المنفى وتعين القس بروتوريوس بطريركا ٠‏ ولا عارضه 
الاستف المصرى مكاريو س قتله وف ليلة عيد القيامة عند الاجتماع للصلاة 
ف البطريركخانة طرد المصريون البطريرك الجديد حملت عليهم الجنود 
وقتلت الکثیر منهم ونهیوا الکنائس ۰۰ مات مرسیان سنة ۲ وخلفه 
ليون الاول. قتل ثلاثين آلفا من نصارى, الاسكندرية لقتلهم برتورپوس 
البطريرك و لقاومتهم للبطريرك تيموثاوس الابيض المعين منه ) ۰ 

ن الادعاء بان الكنيسة النصرانية آقامت ملكوت الله ادعاء لا يسنده 
الكنسى ولا التشريع المسيحى السلبی الذى ینمی عن مقاومة الشر 
کما جاء فى انجیل متی. ٠۳۹٠ء٠‏ عن وصية السيد المسيح لاتباعه : .. 
نسي لا تقاوموا الشر .۰ بل.من لملمك علی خدك الایمن حول له الاخبر 
بأيضا ۰ ومن آراد أن يخاصمك ويأخذ ثوبك غاترك له الرداء آیضا € 
٠‏ وتظهر سلبية تصالیم السيحية فى وصية السيذ المسيح لتلاميذه 
لوب من وجه ای متاومة ینصادفونها فى ت تیشیر تبشيرهم لليهود كما جاء ى 
آفجیل متى 16 ۰ ۲۳ : ۱ 


۳ ۰ € 3 


a ۱‏ بتکم ولا یسمم کلام أخرجوا خارجا ذلك الث آو 
من تلك الدينة وانفضوا غبار آرجلکم ۰ و( المدينة 
غاطریوا الى الاضری ¢ ۰ 


لبهود کذاك ۳ الجزية. 3 الوم ذلك ۱ ۳ لوقا . ۲۳۰ 6 
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NA 


انجيل متى ۲۱-۱۷/۲۲ ) وقد جاعت هذه السلبية فى رسالة السيد المسيح 
تقيحة لللروف 00 انا اليهود وخضوعهم لسلطة الرومان 


اروخ وتأثيره فى فى السلوك الاخلاقى والاجتماعى و رشن للسلملة 
ندید : الخرص على تلامیذه وعلی الیهود. آنفسهم من بطش الرومان ووصی 
تأامیذه باتباع نفس سیاسته الروحية السلبية تجاه السلطة الى أن یأتیهم 
yُ‏ ى ( الذى بحررهم. من , سلطة الرومان ومن سلطان الکهنوت وقيوده 
وقد تم هذا التحرير غعلا بمجیء محمد رسول الله وقيام أمة الاسلام 
متعریر النطقة كلها من الرومان وتوقفت یمچی* المسلمين نهائیا والى 
الأنْد بمشيكة الله الاعمال الوحشية اللا انسانية التی كانت مصاحبة 
لكنيسة نت جسم السيح أينما حل سلطانها ٠‏ ولقد تمتع النصارى لاول 
هردق تاريخهم الملىء بالعاناة وبالشدائد وبالاضطهادات والقتل 
والحرق" ثفتع النصازى بمجیء المسلمين بسلام وبحرية دينية لم يروه 
من قبل وفتحت. کناگسهم التى كانت مغلقة ومهجورة تحت وطاة اضطهاد 
اإكنيسة الشرقية وتم ترمیم ما خرب منها وبناء كنائس جديدة وممارسسة 
شماگر هم بحرية فى آمن وسلام لم يروا مثله من اخوانهم النصارى من قبل 
وآذهل النصارى ما رآوه من البر والعدل والنصنة والاخلاق الانسانية فى 
الناتعین السلمین الوحدین لله وحده بلا شريك فى نقاوة تامة من کل أثر من 
البادات والعادات الوثنية » وجمل مسيحيى مصر والشام وف جمیع البلاد 
التی نعمت بالفتح الاسلامی بدخلون فى دين الله آغواجا ٠‏ يدخلون ملکوت 
اه لتو ج آبوابه اللجميع بلا تفرقة » یدخلون من یشناء متی شاء لتشملهم 
ركمة الله الواسعة ٠‏ «بالناس السرة وعلی الارض السلام » ٠‏ ۱ 
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ل ۱۵ات 


الحية والصلیب : 


. الحية لها دور 00 مذكور فى الكتاب 0 س قوراة الیهود وانجیق 
الرؤيا اا 


" ف التوراة فى سفر التکوین قامت الحية متجسدا غيها ی بغواية 
حواء بالاكل من الشجرة الحرمة فى الجنة فعمى آدم ربه وأكل هو ونهواء 
من الشجرة الحرمة غطردهم الله من الجنة وأنزل اللعنة الابدية على الحية. 
0 صيغة هذه اللعنة مسجلة فى سفر التکوین ۱۳۳ : 


و و ب 
00 حباتك TT‏ المرآة E‏ . هو 


ف حياة بنى اسرائيل ظهر للحية دور آخر فى حادثة آضری جاءت فى 
التوراة فى سفر العدد ۸_۲١۷‏ ء هاجمت الحيات بنی ١‏ سرائیل وكادت تهلكهم 
وآمر الله نبيه موسى أن يقدم خداءا لبنى اسرائيل للنجاة من هذا الهلاك ٠‏ 
.هذا الفداء هو أن برغم موسی حية من نحاس على راية آمام بد بنی اسرائیل 
0 21211110ظ 


0 « فقال ارش اوي E‏ على رايةء 
کل من لدغ ونظر اليها يحيا ٠‏ خصنع موسی حية من نحاس ووضعها على 
الرایه ٠‏ فكان متى لدغت حية انسانا ونظر الى حية النحاس يحيا » ۰ 
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ند ۱۲6۸ مت 


الحية لها وظیفتان فى بنی اسرائيل ‏ فى توراتهم : آولهما آنها ملعونة 
م الي اسرائيل برغعها على رایة ٠‏ هذان الوظیفتان 
مقجمه. لاهم حادثة مرت ببنی اسرائيل وكان لها تأثير لن تمحوه الايام الى 
یوم القيامة فى حياة البشرية كلها ٠‏ 


للتاكيد على هذه الوظيفة للحية نزل فى تشريعات التسوراة أن كل من 
قرافم على خشبة مضلوبا سد من بنی | دراك ره امن اهفل 
:ق :ذلك مثل الحية ٠‏ وعلى بنى اسرائيل أن تنزله من على الخشبة قبل منتصف 
المي اوتدفنه حتی لا ببيت على الخشبة وهو اللعون ومبيته على الخشبة 
ينجس أرض خلسطين الازض المقدسة ۰ هذا التشريع جاء ترجمة لوظيفة 
الحية ع عمل ايجابى زيادة فالتأكيد ولیظل حیا ف ذاكرة اليهود لكى 
لاب نیز هند حدوث الحادثة الكبيرة عندما يحل ميعادها ونص هذا الحكم 
فيغر التثنية ٠‏ ۱ 


« واذا كان "۳ انسان خطية حقها الوت فقتل وعلقته غلى خشسبة 
غلا.تثبت چخته .على الخشبة بل تدفنه فى ذلك الیوم ٠‏ لان العلق ملعون من 
اله .فلا تنجس أرضك التی يعطيك الرب الهك نصیبا » ٠‏ 


+ وير حل متناد الحادقة العامة وهی غداء بنی اسرائیل بعد آن فی 
اله على الیهود بالهلاك وابتداء یوم الرب كان علیهم أن برفعوا غوق الراية 
حية “قداء » مثل حية موسی وکل من يرى هذه الحية من بنی اسرائیل 
ينجو من الهلاك ٠‏ ولكن فى هذه المرة حية نحاس لا تكفى ٠‏ » لقد كانت الحية 
رمزا للشیطان وكان على ہنی | سرائيل أن يرفعوا رمزا آخر أكثر دلالة 
لأقيطان هه الرة يكون انسانا يصاح لان يكون رمزا للشيطان 
2 د 4 1 ذلك قال السيد المسيح عليه السلام فى انجيل يوحنا :١158‏ 


:مقط 


س ۱۳۱ — 


« وكما رفع موسى الجية فى البرية » هكذا ینبغی أن يزغم ابن 
الانسان » ۰ 


٠‏ على حسب الاناجيل كان السيد السیح يعرف الشخض الذى يمشل 
الحية وینبغی رغعه على الخشبة وهو يهوذا تلميذ السیح الذى خان الامانة 
وخان السیح ٠‏ فمن فى بنى اسرائيل آکثر اثما وخطيئة من يهوذا الخائن 
الذى لا زال مثالا للخيانة الى اليوم وسیظل الى يوم القيامه .٠‏ 

لقد كان يهوذا التموذج المثالى للحية فى بنى: اسرائيل كلها وقد عرخه 
السيد السیح أنه يهوذا الذى ینبغی أن يرفع مصلوبا خداءا لبنى اسرائيلء 
ولكن سير الحوادث سار ف اتجاه لم يكن يتوقعه السيد المسيح ۰ خد كان 
يأمل أن یری يهوذا مصلويا مرفوعا على خشبة خداءا لبنی اسرائیل ۰ ولكته 
رای اتجاه اليهود وتآمرهم على قتله هو نفسه السیج - تالم کشیزا 
وهذا الالم ینبم من حبه الشديد لقومه الیهود ٠‏ كان المسيح يعرف أنهم 
هالكون لا محالة ولكن صورة هذا الهلاك تختلف كثيرا اذا قتلوا المسيح 
رسول الله اليهم ولذلك صلى المسيح كثيرا ودعا ربه لكى ینجیه من الوت 
لا جزعا من الموت وضعفا من المسيح فى مواجهة الموت كما صورته الاناجیل 
بل اشفاقا منه على بنى اسرائيل وما قد یصییهم لو آنهم همال قتلوه وهذه 
هی صورة صااته کما دک الاناجيل عند تعرضه لؤامرة ا ا 
كما جات فى انجیل متی ۳۸-۲۹ : . و مدن تقو ی از 


اح 


« ثم تقدم قليلا وخر على وجهه وكان يصلى تال : : يا آبتاه أ 536 
للحي عنئ :هذه الكاسن ولك ليين كما آزيد آنا يل ارد أنت + 
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س ۱۲۲ د 


وف انجیل لوقا ۱۰-۲۲ عن صلاة السیح : 


« وخرج ومضى كالعادة الى جيل الزيتر ا ا ا 
صار:الى المكان قال لهم صلوا لكى لا تدخلوا فى تجربة + وانفصل عنهم نحو 
رمية حجر وجثا علی رکبتیه وصلى قائلا : با آبتاه ان شكت أن تجيز عنى 
هذه الکاس ولكن لتكن لا ارادتى بل ارادتك وظهر له ملاك من السماء يقويه. 
واذا كان يصلى بأشد لجاجة وصار عرقه كقطرات دم نازلة على 
الارخي > * 


وعندما تم. التآمر وذهب الیهود القبض ۳ المسيح توالت الاحداث 
بجپب ارادة ال وتم القبض لا على المسيح ولکن على نهوذا الخائن - حية 
بنی اسرائیل ‏ وحوکم ورفع على الصلیب ملعونا من الله ٠‏ وبصلب يهوذا 
ام الفداء وهو رمز للعنة ‏ الشیطان « ابلیس » وق نفس الوقت رمز لهلاك 
الاغاعی آولاد الاغاعی وهم الذين کفر وا من بنی اسرائیل ۱ انجيل متى 


۲۴۳ ) ملعونین من الله بعد آربعین سنه ٠‏ 


۱ هناك ظروف وملابسات هيئها الله لاتمام مشيئته أدت للقبض على 
یرذا بدلا اسيج دلت د ف الود الذى کان ف شنو 2 
ودع السيد اسح أورشليم الوداع الاخسير قائلا لها كما جاء ف 
روابة 0 استیسی ی ۱ 


ره ۰ الا كم 1 ؛ آردت أ 9 أولادك كما تجمع الدجاجة فراخها 
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ست ۱۲۳ — 


تحت جناحیها ولم تریدوا ٠‏ هو ذا بیتکم بترك لکم خرابا ٠‏ لانى أقول 
لکم ٠‏ لا تروننی من الآن » حتی تقولوا مبارك الاتی باسم الرب ٠‏ « بعد 
هذا الوداع صعد السیح على الجبل خارج وت 7 کب ی 


0 ولان المسييح عند وداعه قال لاورشليم 2 له تروننی من من الان: « یعنی 
ذلك أن الذى قبض عليه بعد ذلك على الجبل وجىء به الى آورشليم ليحاكم 
أورشليم لن تراه غلن تراه فعلا ٠‏ ( هذه واحدة ) ٠ ٠‏ 
خرجت القوات فى موكب للقبض على المسيح على الجبل وكان الوقت 
المسيح وكانت العلاقة بينه وبينهم أن یقبل السیح لیعرفوه ویقبضوا علیه, 
فقال له السیح عندما رآه على الجبل آمام القوات تبكيتا له على خیانته 
( لوقا 1-۲ ): 
« ما بهوذا سم لبن الانسان ) ۰ 
8 علی الارض وبالتالى سقطت منهم ا عع ۸( 


( هذه واحدة هامة ) وحدث الهرج وف آثناء الهرج يمكن أن يحدث أى شىء 
خاصة آذا كان فى الظلام ‏ ( هذه واحدة ) ٠‏ 


وآلجم لسانه فقبضوا عليه ظانين أنه المسيح ولم پستطع الاعثراض" أو لم 
يأبه أحد لاعتراضه وجىء به الى أورشليم مسوقا مدفوعا في موكب 
ليحاكم فيها ٠‏ 
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کے ت 


شتا لا يستطع 0 الكلام ك على حسب بعض واي 

لاد ۱ ۳ e‏ 
ولعلم القارىء ء هناك اختلافات ف اروا RE,‏ رز ١‏ 

الاناجیل نتيجة للتدخلات البشرية خيها بالتحریف والتبدیل ٠‏ والنصاری 

امون تالتصذیی: بكل: كلمة فى الانجیل وق الکتاب المقدس كله غاذا ذکرت 

۱ روایة من اناچیل 0 رواية آخری ف فى الاناجیل آیضا تناقضها لا يكون 


انب امس وان د ۱ ا 
ا لضفت ر اذ ااا من الاناجیل : 
۱ بح : 0" ا es‏ ا 
0 هیرودس كلم ال ولا ام کید باه ۱3 ۰ 
دل انحل رفن 
تساه تاش اننا قائلا آما تجیب بشىء ۰ غلم يجب یسوع 
- بشىه حتى تعجب بيلاطس ( الوالی لرومانی ) » ۰ 


3 روف انجیل امتى ربجا : 


5 


> وله یدش نا عدخ کم مر ليك یب ول ع کیا 


a‏ ا 8 ر 
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. ف جالة الانتراض بان البیض من الیهبود يمكنه أن يكتشف خطأ 
این ضس على يعوذا يدلا من المسيح غسيغلب عليه السكوت لانه يتيقن حینقذ 
بأن المسيح فعلا نبى مرسل من الله وأن لله نميه غلى اة وغداه بیهوذا 
9 ایمانه ماله وبا لسیح وق جمیع الاحتمالات لن بسمح لنفسه بأن 
مكؤن سيغ لى اکتشناف الخطاً فيقتل ا سيخ ونقع دمه علی رآسه‌ وهتذا لن 
یقبله يهودى یعرف السیح ٠‏ ولا ننسی أن الله « فعال لما يريد ».+ 
,., لم يحضر آحد من التلامیذ المحاكمة أو الصلب ۰ الذی حضر من آتباع 
ی e‏ شاه وا مسا نک ون من بعید.۰ آما. ادعاء 
انجیل پوچنا بان مریم آم السیح حضرت الصلب وتحدث معیا اليح 
وهو مزغوع على الصلیب غير معقول وغیر انسانی ویکذبه فى هذا الادعاء 
الاناجیل الثلاثة متی ومرقس ولوقا بقولهم ان الذی: حضر نسبباء وقيين, 
ینظرن من بيد ولم تكن مریم آم السیح بینین ۰ كذلك كان للمسیح اخوة 
اکبرهم يعقوب الذى تراس الكنيسة فى أورش ليم فكيف بعل أن یوک 
المسيح أمه الى زا تمده يوخا وهو على الصليب مع وجود أخوته 3 
«:ألا لعنة الله على الكاذبين ۰ 
انرا 
السیح آورشلیم بعد ذاك اطلاقا اه 
خازها ق الل من مساه الك ایخ ايحن على پم وا 0 
الخو ماه ما ا مد ب ۱ 5 


0 » ألما يديك نوبرق مور زاة الاشرار » ۰ مزمور ‏ عن 
ا بح ا رقم ألو > و e : 2 N‏ 
e‏ الاحد قابل تین من أتباعه عند بر يهوذا وطلب من 
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9 


Ea aS 
ففل التلامیذ حسب ما قالت لهم المرأتان ورحلوا ال الجليل وقابلوا‎ " 
لسیج نا‎ 
وأما الاحد عشر تلمیذا خانطلقوا الى الجلیل الى الجبل حیث.‎ « ٠ 
۰ آمر هم یضواع‎ 


۱ هذه روابة انجیل متی ۱۰-۲۸ وهی أصدق من روایه انجیل لوقا 
الث تناقضها وتنگر مقابلة السیح للمرآتین وتقول ان التلاميذ ظلوا فا 
آورتنليم ولم يغادروها الى يوم الخمسين بعد رفع المسيح ۰ الرواية 
الشخنخة ھی رواية عد رحلوا غعلا للجلیل وقابلوا السیح 


٠‏ ف الطریق الى الجلیل صاحب السیح اثنان من آتباعه ولم یمرفاه ق 
بادىء الامر وتعشى معهما وهذه موجودة ف انجيل لوقا ۰ 
بقى السیح مع تلاميذه مدة أربعين يوما فى الجليل قبل أن ينتقل 
للد ال را سا 
« الساكن فى ستر العلى ٠‏ فى ظل القدير ببيت أقول للرب ملجأى 
وحصنى الهى خأتكل عليه لانه ينجيك من فخ الصياد ومن الوب الخطير ۰ 
بحوا فيه مظللك وتحت آ> نحته تح ۰ ترس ومجن حقه 5 لا تخد من 
و و و و 


http://kotob.has.it/ 


د 


لاك و ی و 


lr, ۱‏ تنظر وترى مجازاة الاشرار ٠‏ ( رؤيته يهوذا یقبض ب 
وكذلك ار اه مرفوعاً على اليج ما : 
لانك قلت آنت يا رب ملجأى جعلت العلى مسكنك ۰ لا يلاقيك شر ولا 
٠ es‏ لانه يوصى ملائكته بك لكى يحفظوك فى كل طرقك» 
ى الايدى يحملونك لثلا تصدم بحجر رجلك ٠‏ على الاسد والصل تطاً ٠‏ 
ا ل 
اف فا له ٠‏ معه آنا فى الضيق أنقذه وأمجده + من طول الايام 


آشععه ۰ وآریه خلاصی C‏ 


لا خلاف فى أن ازمور يتكلم عن السیح لان انجيل متی هسب ولوقا 
۱۱26 استعارا آية منه عن المسيح وهی : 


0 لانه يوصى ملائكته بك لكى يحفظونك فى كل طرقك ٠ ٠‏ على الايدى 
ا رجلك »6 ۰ 
لسماوات وكذلك یمتّن آن نکون البلاد العلية الرتفمسة ولكن الآنات التى 
تلت تحدد آنها لیست السماوات المكصودة 4 خلیس خیها خيام يسسكنها 
المسيح. 

يتحدث المزمور عن رحلة للمسيح خاصة به يواجه غیها وعورة الطریق 
وأخطار الهوام السامة كالثعبان والمل وكذلك ضربة الشمس والاوبكقة 
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ث 1ك 


الفتاکه غير قطاع الطریق,من بنى البشر ٠‏ وهنا وعد من الله أن بحفظ 
السیح آثناء الطریق وینجیه من كل هذه الاخطار المذكورة هنا فى الزمور ٠‏ 
وتکون نهاية الرحلة سكنه فى بلاد عالية مرتفعة ٠‏ ويحايل الله فى عمره الى أن 
يطل الى سنن الشتيخوخة والكهولة ٠‏ قال المزمور : « من طول الايام أشبعه» 
وف مزمور آخر رقم ۲- ف نفس العنی عن ا لسیح قوله : 8 
۱ « آقول با الهی لا تقبضنی فى نصف أيامى » ٠‏ 
0 فاستجاب اله للمسیح ولم يقتله البهود وكان حینتذ ف الخالثه و الثلائین 
1 طل لله فى عمره ووصل الى سن الشيخوخة والكهولة وآشسبعه 
لون طول الايام أى أطال فى عمره ٠‏ 


0 


أبن هذه البلاد المرتفعة التى ذهب اليها المسيح ‏ بعد رحبله عن 
e LT‏ المديد ؟ 


1م 


ی کتاب حياة امنيح للعقاداض :۳۵۵ ( یمه بيروت) هذا الخبر 


en | عن‎ 
5556 


ر الاخبار التاريخية خبر لای اغفاله فى هذا الصدد لانه محل 
نظر كبير ۰ وهو خبر الضریح الذى يوجد فى « خان يار » بعاصمه كشمير 
سوه هناك ضرح القبى آو شریح عيسى ۰ وروی تاريخ الاعظمی الذی 
دون قبل مائتي سنة أن , الضریح لنبی اسمه « عوس آصاف » ٠‏ أنه صاحب 
بذری وآنهم يحفظون مثلا من آمثاله وتعلیمه يشبه مثل السید السیح عن 
الزارع والبذور ٠‏ ولقد آورد الولوی محمد على هذا التعليق فى تفسير 
الآية الكويمة : ١‏ 


امن مش E‏ 


« وجعلنا ابن مریم وأمه آبة وأوبناهما الى ربوة ذات قرار ومعين ٠»‏ 
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ا ۳ 


3 ۱۲ س 

E » CET a 
ج 7 ذکره الؤرخون وعلماء الكتاب التدس أن آلقذدیش بنتینوسن "السکندزی‎ 
عندما ذهب بكرز فى بلاد الهند فى القرن الثانى وجد عندهم انجیل متى‎ 
بلاق الارامية مكتوبا بالحروف العبرية غاتی به الى الاسكندرية +( تاريخ‎ 
تاريخ الاقباط‎  * الجزء الخامس الفقرة‎ ٠ الكئيسة 0 القیصری‎ 
لشنوده ) وان کان ف الخريدة النفيسة قال انه آتی به من اليمن أثناء عودنه‎ 

ید لله آعم » ولعل هذا یفسر قول تج ترا جهن را 

یه ود ۲۱-۸ : ش 


2 وقال لهم يسوع ایضا ۾ آنا أمضيٍ وسطلپوننی وتموتون. 1 
خطیتکم ٠‏ حيث آمضی آنا لا تقدرون أنتم أن تأتوا € ۰ 

لا يقصد المسيح بهذا أنهم ل وآ و اليه فى السماء 
بل هنا فى الارض لان استطاعتهم من عدمها تكون فى الارض ولن يفكروا ف 

طلبة ومطاردته ق السماء ٠‏ کماآنه قال اون وبخدها تموتون ق 
خطيتكم ٠‏ وقال أيضا ف نا نفس المعنى ولكن هذه الرة لتلاميذه فى نفس 
الأنجيل ۲۳-۱۷ : « یا آولادی آنا معكم زمانا قليلا بعد + ستطلبوننی وکما 
قلت لليهود حيث أذهب أنا لا تقدرون أنتم أن تأتوا » ٠‏ 

٠‏ ظل التلاميذ فى آمل عودة المسيح بعد رحيله عنهم فى هذه الرحلة 
الطويلة وساعد هذا الامل على منشاً فكرة مجىء السیح الثانی الذى آدخل 
فى العقيدة المسيحية بعد ذلك بالخلط بين انتظار التلاميذ فى أمل عودة المسيح 
من رحلته وبين انتظار هم المجىء السیا « ی » محمد زسول الله > ليعيم 
ملكوت الله ٠‏ 


ات( 


نت ۳ — 


لم يعد السیح من رحلته الطويلة وظل ف الهند فى كشمير المرتفعة 
الى أن توغاه الله بعد أن آشبعه من طول الايام وصار کهلا ومات ودفن فى 
طريق « خان يار » بعاصمة كشمير ولا زال قبره موجودا الى اليوم 
والله اعسلم ۰ 

الظواهر والملاسات التى صاحبت حادثة الصلب يمكن اجمالها 
فی ما یلی : 


- س رغم موسى عليه السلام حية من نحاس على راية وكان غیها النجاة 
ن يراها من بنى اسرائيل وبها نجت اليهود من الملاك ٠‏ من ذلك الوقت 
أصبحت الحية الملعونة خداءا لبنی اسرائيل برغعها على راية وكل من ينظر 
اليها ويرى الحية مرفوعة ينجو من الهلاك ٠‏ 


الحیه الملعونة مثل حبه سيدنا موسى ولكن هذه المرة سيكون انس‌انا يمثل 
هذه الحبة أو بمعنی أدق كانت حبة موسى هى التی تمثل هذا الانسان 
ورمزا له ویمعنی أكثر دقة هما الاثنان بمثلان الشيطان 0 ادایس ( وف 
رفعهما دينونة لابليس ولعنة له وهذا هو الفداء الذى ينبغى أن ترفعه بنى 

تت كان السيد المسيح بعرف أن هذا الفداء سیکون بتامیذه الخائن 

تعرص السیح لؤامرة بهودیه تهدف محاكمته وقتله ختالم كثيرا 
وصلی الى الله داعبا أن ينجيه من الوت خاستجاب الله لدعاگه « وسمم له 
لاجل تقواه 6 ونجاه وف ذلك قال بولسص فى رسالته للعبر انيين ۷-۵ : 
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بت ۲۱ 


2 قدم بصراخ شدید ودموع طليات وتضرعات للقادر أن بخلصه من الوت 
وسمم له من أجل تقواه »6 ۰ 

- عند القبض على السیح فى ظلام الليل تعثرت تا با ان 
علی الارض وسقطت مذها المشاعل عل وحدث هرج اختفى أثناءه 5 
وقبض على يهوذا وحوكم وصلب على أنه المسيح ولا زال على رؤوس 

برفع پهوذا على الصليب تم « الفداء » من ناحيتين : 

خداء بنى اسرائيل برخم الحية رمز الشيطان وهو هنا يهوذا ٠‏ 
مق الوت ونجا من بهود بي اسزائیل من اگم وخظيكة بنی اسرائیل فا 
0 الانبياء دن بؤمن بنجاة ات 1 ۰ بهوذا اللعون خد اءا له ولینی 

فى رفع بهوذا بدلا من المسيح « كفارة » عن أكبر خطيئة فى تاريخ 
بنى اسرائيل هذه: الكفارة هی لكل يهودى يؤمن بآن الله نجی السیح وخداه 
۹" هو الحقيقة د » اا » من de‏ اد 2 0 
السوجودة ف رسائل انعهد الجدید ۰ 

هناك آیضا كلمة « مصالحة » بين الله والیهود الذین آمنوا تمت 
برفع پهوذا عدو الله بدلا من المسيح حبيب الله ٠‏ هذه المصالحة نعمة من الله 
عملها الله مجانا بدون مجهود من اليهود المؤمنين ويكفيهم الايمان بالقلب 
و التصدیق باللسان فيخلصوا ویتبرروا : « متبررين مجانا بنهمة القداء » ٠»‏ 


ات( 


تست ۱۲۳۲ سس 


کان أضغنبه ما واجه تلامیذ السیح هی حادثة الصتلب هذه وعلیهم 
اقناع الیهود بان الله خدى اسرائیل وفدی السیح بیهوذ! وبذلك « صالحتا" 
الله لنفسه.» بهذا الاستبدال » وکانت الوسيلة لاقناع البهود الاعتماد على 
مزامير داود التى تحدئت کثیرا عن هذا الفداء وعن نجاة السیح ( أن أراذ 
الاستتارة بهذه المزامير أوصيه بالرجوع الى كتابين آحدهما لاسید المستشار 
منصور حسين عبد العزيز « الحق والحقيقة بين المسيحية والاسلام » 
والثانى السيد المهندس أحمد عبد الوهاب « المسيح » غیهما بحث مفصل 
لفات ساب ووه ابونهاة سیم باه كا عق ارام 

كذلك قال التلامیذ فى اقناعهم للیهود آنفسهم « شهود لذلك » وجاء 
فى. کلام التلاميذ كيف يصلب السیح ويصير ملعونا من الله وهو « انسان 
بلا خطيكة » برضی الله بذلك ٠‏ 

هذه المعانى هی الحقيقة فى الكلمات الموجودة فى المسيحية الحالية: 
وتغیر ممناها لاتجاه مخالف تماما » هذه الکلمات هی : 

الغا ك الكارة ب المبالعة ب التتلاض ت القفرن ت اشاق 
بينهم اق 5 توجد أسفار محررة متداولة فى البداية وکتبت الاسفار: 
الحالبة فى وقت متأخر ولم تكن متداولة بصورة كاقية لصعونة الكتابة فى ذلك 
الوقت ولكثرة الاضطهادات التى تعرضت لها الاجيال السيحية الاولى 
وساعد هذا على تبنى معانى جديدة لهذه الكلمات تتفق مع التطور الذی. 
حديكا فق اسف ٠‏ رق عرق ا مرضي الكن الفيريعة التيوكية عدن 
دق الزفكيو وق صقرت مین یا فراع نیو اس ید 
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2 


لالغاء الشريعة أعطى خرصة للوثنيين لان يملآوا هذا الفراغ بمعتقدات 
ومفارسات جديدة جاءوا بها من دياناتهم الوثنية ٠‏ وأهم ها دخل فى 
السيحية من اادیانات الوثنية عقيدة موت الاله وبعثه وقيامه من الوت 
التى كانت موجودة فى دیانات البونان والرومان عن هذه العقيدة قال وليم 
باركلى فى تفسيره لانجيل متى جزء ثان ص ۲۰ : 


۱ . « وف وقت حياة یسوع علی الارض كانت هناك ديانات يونانية 
ورومانية تعرف باسم « دیانات الاسرار » وهذه الدیانات كلها كان لها 
لايع واحد » غهی فى جملتها روایه عن ألم يجوز غيه أحد الالهة أو احسدی 
الآلهات » وبعد حياة شاقه متعبه يموت الاله ویقوم ثانية للمجد و البرکه »۰ 


« واليونان أيضا كانوا على علم بها ٠‏ غلقد كانت تسود يبن الأثقفين 
وکانت آساس هذه الدیانات تدور حول آلام اله » وموته » وبعثه من 


وف تفسبر ه لاذجيل بوحنا ص ۷۵ قال : 


هتسه ام 


استغلت حادثه صاب بهوذا غداء بنی اسرائيل وتحویلها علی السیح 
جديدة + هذه المعانى الجديدة للالفاظ نذکر منها هذه الامثله : 


القداء : 


تم الغداء بصنب المسيح « اله ابن اله » فداءا اخطيكة بنى اسرائيل 
آولا ثم امتدت خشملت كل خطایا الناس كلهم ۱ ۱ 


ات( 


سم ۱۳ — 


الکف ارة : 

لان السیح انسان بلا خطيئة وق نفس الوقت اله ابن اله یکون 
صالحا لهذا الفداء وکفارة عن خطيئة آدم الاولی وخطایا ناس كلهم ۰ 

" الخضلاص والتبرر :. 

يتم الخلاص والتبرر بمجرد الایمان بهذه العقيدة الجديدة والاعتر اف 
بها باللتنان يتم الخضلاض من خطيئة آدم ومن کل الخطایا مجانا بدون 
مجهود غلا حاجة لا لشريعة ولا لناهج للاصلاح خقد حمل السیح بصلیبه 
كل الخطاذا عن الناس ٠‏ « وليس بأحذ غيره الخلاص » ٠‏ 

المصالحة : ۰ 

تمت المصالحة بين ا والناس بصلب اين الله « سیع» 

5 00 2 

فوّل الى الجحيم : 

لان یهوذا بعد صلبه نزل الی الجحیم كذلك السیح بعد صلبه نزل الى 


م وحاء هذا فى قوانين الایمان القديمة وأسقطت هذه الفقرة فى مجمع 
نيقية ۰ 


۱ : لعنة الصلیب‎ ٠ 
۰ لان كل من يرغع على الصلیب ملمون من الله كذلك المسبح صار لعنة‎ 
: صليت العصار‎ 


لان E‏ قال عن يهوذا عند صلبه « عار عند الشعب 4 السیح 
آیضا آصبح عارا بصلبه وعارا على المؤمنين بهذا الصلب ٠‏ 


( 


ا دنا 


هذه أمثلة من العهد الجديد ف الکتاب القدس بهذه المعانى الجديدة 

فى سفر الاعمال قال بطرس أن المسيح كان فداء وخلاص لبنى 
:استرائیل ۱۱-۵ 

هذا ركد لاسي ا وما لس امرافل القونه وغفران 
الخطایا » ونحن شهود بهذه الامور » ۰ 

وف نفس العنی قال بولص فى رسالته لغلاطية ٤٤‏ » ه : 

« ولکن لا جاء مل» الزمان آرسل اله ابنه مولودا تحت الناموس 
( شریعه التوراة ) ٠‏ لیفتدی الذین تحت الناموس ٠‏ ( الیهود ) » ۰ 

وقال فى سفر الاعمال ۲۳-۱۳ : 

» آقام الله لاسرائيل مخلصا » يسوع 4 
اسرائيل والخلاص ل اسرائيل فقط ۰ 

وقال بولص فى رسالته لکولوس ۳۲ - 

« واذا كنتم آمواتا فى الخطايا وغلف جسدكم. أحياكم معه مسامصا 
نکم بجمیع الخطایا » ۰ 

التبرر مجانا فى ۲-۳ فى رساله رومية : 

« متبررين مجانا بنعمة بالفداء الذى بيسوع المسيح الذى قدمه الله 
ففارة بالايمان بدمه لاظهار بره من أجل الصفح عن الخطایا السالفة » ٠‏ 
الصالحة فی کورنتوس ۱۹-۰ وفيها مسح الخطایا كلها بلا حساب : 
لد ا ا كان فى المسيح مصالحا العالم لنفسه اام 
خطاياهم 6 ۰ 
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ات 


a 5 71‏ ۲ 
« وآن یسالسح به الک لنفسه عام لا ليح سمس 


ب ماساسوشیزم ب ‏ 


وق رومیه ۱۰-۵ 3 
« قد صولجنا مع الله بموت ابنه » ب ماساسوشیزم ٠‏ 
.روف غلاطية ۱۳۳ السیح صار لعنة برفعه على الصلیب : 


» المسئم اف انا من تعتة الناموس اذ صاز لعفة » ٠١‏ 


وق عبرانیین ۲۷-۱۱ قال بولص اد وم 

« حاسيا عا لا و 

وق سوه ۱ 

« کذلك پسوع آیضا لکی ی الشعب بدم نفسه الم خارج الباب 
غلتخرج اذا اليه خارج الحلة حاملین عاره » ٠‏ 


سس 4 يت فى المسيحية : 4 
اتخذت عقيدة ؛ الخطيكة من حادثه عصیان آدم لربه واا من ل 
كتيرير لصلب السیج كفارة عن هذه الخطيكة ٠‏ ۱ 
آسکن. 1 آدم ف الجنة وأوصاه بالاكل من كل شجر الجنة ما عدا 


شجرة و احدة ۳۹ .وکن آدم. عضى رمه وآکل من الشجرة الحرمه وسقط يذلك 
at ak ۱ E‏ الخطيكة الاولى قال كتاب 2 لا هوت السیح « 
الذی کتبه مجمع الايمان ص ۵ ¢ 
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NY ا‎ 


,.(وپسقوط آدم سقط الجنس البشری كله فى الخطيثة التی ورثها مته 
كما قال الکتاب فى رومية ۱۳ ۰۰ وعدالة الله تقتضی هلاكه ولکن الله عاد 
,غهو آنضا رحیم نعم انه(۱)عادل وكذلك (۲رحیم*+ولکن کیف‌یکون اشبعاد 
وف نفس الوقت رحیما حتی لا بفقد صفة من صفاته الادبية التی لا یمکن 
دی ايه حم و و عير ی وان و 
الرحمة وصفح عن ذنب الانسان فيكون غير عادل »۰ خلکی یکون الله عادلا 
ورحیما لابد أن يتمم ذلك على حساب نفسه ۰ ذلك بان أخلى نفسه صاثرا 
فى شبه الناس واذا وجد ف الهيثة کانسان وضع نفسه وآطاع حتی الوت 
الصلیب ۰۰ وبذكك تم الفداء » والفداء معناه أن يموت شسخص بدلا من 
:1 ۰ كان الانسان مذنب پستحق الموت اكن الله ظمر ف السیح أى 
تجسد ف ديئة انسان لكى يموت بدلا من الانسان أى لكى یغدیه وكان. من 
الضروری أن يتم ذلك ٠‏ ومن هناغتح الباب آمام رحمة الله 2 فاع 
الإنسان للذنب الهالك وننقذه من الوت الابدی وعذاب الجمیم ۶ ولکن 
قد پتساءل شخص قائلا آلم يكن الله قادرا أن يصفح عن خطايا الانسان 
ویعفر هابكلمة وهو صاحب السلطان ؟ نقول نعم كان ممكنا لله أن يفطل ذلك 
لکنه لو خعل لكان الها رحيا حقا ولكنه يصبح غير عادل لانه لم يعاقب 
" هذه هی آخر ما وصل اليه النصارى عن الخطيئة وعن صلب المسيح 
فذاءا اخدايئة آدم والنصارى كلهم متفقون على هذا التفسير وأصبح 
مانن و صلب الاله وآن الاله صلب حلا للمشكلة التى وجد نفسه خيها 
عندما أكل آدم من الشجرة المحرمة وهذه المشكلة كما قال مجمع الایمنان 
هی كيفية التوفيق بين صفتين متناقضتين فى الله - سبحانه وتصالي عن 
ذلك علوا كبيرا ‏ وهما صفتى العدل والرحمة ولم يجد الله حلا لهذه 
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— ۱۳۸۰ 


المشكلة الا أن ينزل من السماء ويقدم نفسه للانسان کفارة عن هذه الخطيئة 
وذلك بأن بقتله الانسان على الصليب أى أن الله بنتهر بأيدى الانسان 
الخاطیء ويعفيه الله بذلك من اثم الخطيئة الاولى ٠‏ ولنا هذه السلاحظات 
الاتية فى خنناقثة: هذه العقيدة ۰ 

ولا : القول بان الله عادل خطأ لان الله ليس عادلا وف نفس الوقت 
لين الا ۰ ان الله بصفته النعم واارحیم والوهاب يجمع بين عدم العدل 
وعدم الظلم ٠‏ وهذا الامر ليس خاغیا علينا ونشاهده دائما فى كل لحظة فى 
'شناتنا الدنیا ٠‏ كلنا ندرك أن الله خلق الانسان وأعطاه النعم الكثيرة التى 
.لا تحصى وقدر لكل انسان رزقه ونصيبه من هذه النعم فى غير عدل وغير: 
ظلم وتوزیعها على الناس غیه عدم عدل وعدم ظلم أسيب بسیط هو أن هذه 
النعم هبة من الله ولیست من حق الانسان حتی اذا حرمه الله منها يكون قد 
ظلمه »ان له یعطی ان يشاء ما پشاء كيف يشاء بدون عسدل وبدون ظلم ۰ 
لتوضیح هذا العنی وشرح كيفية الجمع بين لا عدل ولا ظلم قرأت مثلا على 
ما آذکر فى کتاب احیاء علوم الدين للغزالی ۰ كان مع رجل غنی مائة جنیه 
آراد توزیعها على عشرة من الساکین خأعطى لاحدهما عشرة جنیهات وللثانی 
جنيها واحدا وللثالث خمسة جنیها والرابع عشرين جنيها وهکذا ٠‏ الرجل 
الغنى لم يعدل فى توزيعه للمائة جنيه على العشرة مساكين فهو غير عادل 
وف نفس الوقت غير ظالم لانه لم يمنع آحد منهم حقا له ٠‏ وبنفس النظام 
لا عدل ولا ظلم خلق الله الانسان وقدر له رزقه ونصيبه فى هذه الحياة 
الدنيا غمنا من يموت طفلا أو شابا أو كهلا ومنا من يولد فى بيئة لا دينية 
متحطة شريرة وهو ضيق الاخق وغبى وربما يدخل النار فى الآخرة ومنا من 
يولد في أسرة غنية متدينة ميال للخير ذكى ویربی على مكارم الاخلاق وربما 
يدخل الجنة فى الاخرة كرون متشه فى الدنيا والاخرة ومنا من يموت 


:مقط 


مت ۱۳۵ دم 


صغیرا ویدخل الجنة ولو طال به العمر لشب کافرا ودخل النار ومنا من 
يطول به العمر ویکفر ویدخل النار ولو مات صغيرا لدخل الجنة خآين العدل 
اهنا ومنا من يخلق آعمی قبیح الوجه مشوه ضیق الرزق شقی ومنا من بخلق 
جميل الصورة میسر له العیش سعيد والامثلة كثيرة لا يمكن حصرها تبرهن 
على خطاً القول أن الله عادل و الصواب آن يقال بان الله ليس بظلام للعبید 
ولا يظلم ربك أحدا حتی نبعد عن ذهننا ثبهة الظلم عندما نری اللاعدل 
.فى توزيع نعم الله على البشر حولنا فى كل انسان وفى کل لحظة من حیاتنا 
وخير بيان لذلك هو ما نشاهده ف يات القسرآن الكريم ونفيها الظلم عن 
الله وف أسماء الله الحسنى لیس بها صفة عادل وكذلك فى الانجيل ذکنز 
السيد المسيح مثلا من آمثاله فى انجيل متى يوضح فيه هذا المعنى فى 
الاصحاح العشرین وغيه صاحب كرم استأجر فعلة يوما وأعطى لبعضهم 
أكثر مما یستحقون من الاجرة غاحتج الاخرون خقال لهم : 

« أو ما يحل لى أن آغعل ما آرید بمالی » ۱-۲۰ غلم یعدل صساحب 
"الکرم بين الفعلة ولم یظلم آحد منهم ف نفس الوقت ۰ واعتقد أن السید 
المسيح قال هذا الثل فى حدیثه عن الاسلام وفيه تجسزی الحسنة بعشرة 
آمثالها وهذه نعمة وهبها الله للمسنلمین خقط ولم يعطها لا للیهود ولا للنصاری 
وعندهم الحسنة تجزی به‌ثلها ولا احتج اليمود على السیح واعتبروا 
هذا ظلما لهم خقال لهم السید السیح هذا الثل وشرح خيه أن الله اعطاهم 
حقهم دون أن ينقص فيه وهو مجازاة الحسنة بمثلها ولم يظلمهم أما 
مجازاة حسنات المسلمين بعشرة أمثالها خهذه نعمة وهبها الله لمن یشا: : 
« أو ما يحل لى أن أفعل ما أريد بمالی » ٠‏ 

ثانيا : قال مجمع الايمان ما معناه أن الله لا يقدر أن يغفر لان المغفرة 
تتعارض مع العدل غالعدل يقتضى معاقبة الخطیء والمغفرة معناها عدم 
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س ا — 


معاقبة الخطیء وبذلك يقف العدل فى طريق الغفرة ویلغی قسدرة الله على 
المغفر ة وهذا لا تقبله جميع الاديان بما غیها النصرانية ‏ الله غفور رجيم 

فى اليهودية والنصرانية والاسلام وتصوير العدل كعقبة فى طريق المغفرة 
تتصوي پر خاطیء وما قيمة التوبة اذن ان كان الل يمنع المغفرة ولا يقدر الله 
أن يغفر بسبب صفة عادل المزعومة ؟ 


را فالثا : الطزيقة التى تم بها الذداء الزعوم تتفاق مع أبسط قواعد 
العدل والرحمة » فقد اعتبروا غصيان آدم وأكله من الشجرة المحرمة جريمة 
بعکان ثحب إذا كان لا مغر من العقوبة أن يعاقب آدم نفسه لا ذريته التى 
لا ذنب لها وعدم تحميل الابناء ذنوب الاباء قاعدة موجودة فى اليهودية 
رو النصرانية والاسلام وحتى لو غرضنا أن على آبناء آدم أن يعاقبوا على 
جريمة أكل آدم من الشسجرة الحرمة لا يكون ذلك بان نجعلهم پرتکبون 
جريمة آکبر وأفظع وهی قتل الاله أو قتل ابن الاله آو قتل انسان لم يرتكب 
أى ذنب ف حیاته كما یقولون عن السیح آلیس قتل السیح جريمة آکبر 
واشند وآتسی.من جريمة أكل الشجرة الحرمة خأين العدل هنا وأين الرحمة 
وآين المغفرة بل وأين العقل ؟ آلا يكون العقول هو أن یقتل الاغعی يهوذا 
فيتصالح م الناس لا أن یقتل السیح حبیب الله ونبیه ورسوله آیهما آوجب 
لان يكون كفارة لخطيئة الانسان ويتصالح بسببه الله مع الناس ويغفر لهم 
قتل عدو الله يهوذا آم قتل نبى الله ورسوله المسيح ؟ 

۱ « قل يأهل الكتاب لا تغلوا فى دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم 
:قد يلوا من قبل وآضلوا كثيوا وضلوا عن سواء السبیل : الماكدة ۷۰ ۰ 
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ال د 


7 القيامة من الامسوات‎ a 


ره الیهود من السید. المسيح آن يانیهم باية توید 5-6 اله 6 
: 0 ما شاهدوه من ا 5 بها السید ١‏ السيح وحدثت ام 
من ذلك لکی یژه‌نوا به وبارسالیته من الله خقال ۳ یم كما جاء فى 
انجیل لوقا ۲۹-۱۱ : 

« هذا الجیل شریر ویطلب آية ولا تعطی له آية الا آية ونان الثبی» 
لانه كان يونان آبة لاهل نينوى .كذلك یکون ابن الانسان آیضا لهذا 
الجیل » ۰ 

وعلی حسب رواية انجیل متی ۳۸-۱۲ : 

حينئذ آجاب قوم من الكتبة والفریسیین قائلین يا معلم نريد أن نری 
منك آية خاجاب وقال لهم » جيل شرير وفاسق ویطلب آية + ولا تعطی له: 

معنی هذا أن الآية الوحيدة التی تعطی لبنی اسرائیل من الوجهة 
الرسمبة لاثبات صحه ارسالية السیح هی قیام أبن الائسان من الوت 
يد ابي بل 0 ف بطن هن یم و ليال 0 التبى 
من بان ۱ ۱ 


ف عقيدة دیانات الاسرار كما ذكرنا ق الفصل السايق موت اله ثم قيامته. 
وصعوده الى السماء لأمجد والبركة » ولقد استغلت حادثة صلب: يه وذا 
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بت ۱6۲ سدم 


وتحولت للمسیح وجعاوا السیح الها يصلب ویموت ویدفن ۰ ولكى نتم 
عقيدة دیانات الاسرار استغلت هذه الآية وتحول اتجاهها للمسیح نفسه 
وقالوا انه السیح نفسه الذی دفن فى بطن الارض ثلاثة أيام وثلاث ليال 
فم ام من الروت آية لبنی اسرائیل علی صحة ارسالیته من اناه » وهسذه 
قالط 'مكشوفة دول الات الخطا شا من لاحل ها ولا هن 
التسليم بأن الله لا يخطىء ولا يناقض نفسه وكلمة الله معصومة من الخطاً 
فاذا ثبت خطأ أو اختلاف فى كلام ينسب الى الله فيكون هذا الكلام لا شك 
فيه من عندٍ غير الله ٠‏ 


- « ولو كان من عند غير الله لوجدوا خيه اختلافا كثيرا » ٠‏ 


وهنا الخطاً واضح والاختلاف بين لا يمكن الجدال فيه أو انكاره > 
خقد أجمعت الاناجيل الثلائة ‏ متی ومرقس ولوقا - على أن المسيح مات 
على الصليب يوم الجمعة مساءا وقبل منتصف الليل أنزل من على الصليب 
ودفن حتى لا ينجس الارض لو بات على الخشبة لانه ملعون من الله وظل 
مدفونا بقية الليل ونهار السبت وقبل الفجر یوم الاحد قام من الموت وخرج 
من القبر:» واكتشف خلو القبر من الجثة فجر الاحد خیکون بذلك ظل فى 
بطن الارض نهارا واحدا وليلتين وليس بأى حال ثلاثة أيام وثلاث ليال ٠‏ 
يجب على النصاری بجميع طوائفهم وثقافاتهم لكى يكونوا مسیحیین 
أن یعترفوا بلسانهم ويؤمنوا بقلوبهم بأن السیح وان كان بقی مدخونا ليلة 
السبت وليلة الاحد الا أنها تحسب على أنها ثلاثة أيام وثلاث ليال والا 
بطلت عقيدة القيامة من ال وت وبطلانها بيط الدين السیحی ولا يمكن 
الادعاء بان الثلاثة أيام والثلاث ليال هى الخطأ لانما مبنية على السدة التی 
ظل غیها یونان النبی ف بطن الحوت وهی الکتاب القدس فعلا ثلاثه أيام 
وثلاث ليال ٠‏ 


:مقط 


— یات 


" يجب على النصاری بجمیم طواثفهم وثقاخاتهم لکی یکونوا مسیحیین 
أن یعترفوا بلسانهم ویومنوا بقلوبهم بآن السیح وان كان بقی مدفونا 
ليلة السبت ونهار السبت وليلة الاحد الا آنها تحسب على آنها ثلاثة آیام 
وثلاث لیال والا بطلت عقيدة القيامة من الموت وبطلانها يبطل الدین 
السیحی ولا يمكن الادعاء بأن الثلاثة أيام والثلاث ليال هی الخطاً لانها 
مبنية على الدة التى ظل غیها یونان النبی فى بطن الحسوت وهی ف الکتاب 
المقدس غعلا ثلاثة أيام وثلاث ليال ٠‏ ۱ 


الحقيقة هى أن السیح كان يعنى بابن الانسان هنا « لعازر » الذى 
أقامه السید السیح من الوت ت باذن الل آية لبدق ارال معد أن لل محفوتا 


رواية الانجیل لآية لعازر قالت ان لعازر بعد موته باربعة أيام أقامه 
السید آلسیح من القبر آمام الیهود وشهده جمع غفير منهم ٠‏ وان كان 
لعازر مات منذ أربعة آیام یکون قد ظل فى بطن الارض ثلائة آیام وثلاث 
ليال كاملة ٠‏ ويكون مضی عليه أربعة أيام علی‌اعتبار أن نهار الدفن يحسب 
یوما ونهار قيامته من القبر يحسب يوما ویقال أنه مات منذ آربعة أيام وف 
الحقيقة يكون ظل فعلا فى القبر ثلاث ليال ونهارين كاملين ونصف نهار 
الدغن نصف نهار القيام فيكون بذلك ثلاثة أيام وثلاث ليال وهی نفس مدة 
بونان النبى فى بطن الحوت ٠‏ 


قصه قيام « لعازر » من الموت وردت فى انجيل يوحنا 81١١‏ هكذا : 
فرك اخت لمازر ) + ثم | a‏ 
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رآوا مریم ( آخت لعازر ) قامت وخرجت تبعسوها قائلين انها تذهب الى 
القیر وتیکی هناك ٠‏ خمريم لما آتت الى حيث يسوع ورأته خرت عند رجلیه 
قاكلة له با سید تعال و انظر + و ۰ 


فانزعخ يسوع أيضا فى نفسه وجاء الى القبر وكان مغارة وقد وضع 

عليه حجر خقال يسوع ارفعوا الحجر ٠‏ قالت له مرتا أخت المبت ٠‏ پا سيد 
قد أنتن لان له آربعة أيام قال لها يسوع ٠‏ ألم أقل لك ان آمنت ترين مجد 
الله + خرفعوا الحجر حبث كان اميت موضوعا ؛ ورغع بسوع عینیه الى غوق 
وال آیها الاب ٠‏ أشكرك لانك سمعت لى ٠‏ وأنا علمت آنك فى كل حين تسم 
لى » ولكن لاجل هذا الجمع الواقف قلت ه لنومنوا انك أرسلفتى وما قال 
هذا صرح يصوت عظيم ٠‏ لعازر هلم خارجا عا خخرج اميت ویداه ورجلاه 
مربوطات بأقمطة ووجهه ملغوف بمندیل ؛ فقال لهم یسوع + حلوه ودعوه 
يذهب ٠‏ فكثيرون من الیهود الذین جاءوا الى مریم ونظروا ما غعل يسوع 
e‏ ۱ 


مت( 50 » هو این الانسا 0 قام من الاموات بعد أن ظل 58 
ثلاثة أيام. وثلاث ليال آبة لمنى اسرائيل ما في ذلك شك ۰ وکان لهذه الآية 
تأثير كبير . ٠‏ خآمن الكثيرون من بنی أ سرائيل بعد هذه ألاية ٠‏ وبعد. هذه 
الایة احتل السید, السیج مرکزا مها فى الاوساط الدينية والشعبية 
واعطاه ذلك السلطة بان يقوم بتطهیر الهیکل من الباعسة وقلب موائد 
الصيارفة ولا اعترضه الكهنة وسألوه بأى سلطة وبأى حق يقوم بهذا 
العمل خقال لهم انه نبی مرسل من الله وذكرهم بآية احياء لعازر بعد دفنه 
وبقائه فى بطن الارض ثلاثة أيام وثلاث ليال غسكتوا كارهين لم يستطيعوا 
الاغتراض "۰ وفكر الكهنة فى قتل « لعازر » الذى أعطى المسيح هذا 
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يوحنا ۲ 

۲ « فعلم جمع كثير من اليهود أنه هناك خجاءوا ليس لاجل يسوع فقط 
بل لینظروا أيضا « لعازر » الذى آقامه من الاموات E E‏ 
الكهنة ليقتلوا لعازر آیضا لان كثيرين من الیمود کانوا بسببه يذهبون 
ويؤمنون بیسوع )6 ۰ 

لستغلت هذه الحادثة لاتمام عقيدة دين الاسرار الوثنية وادخالها قى 
المسيحية وتحولت للمسیح نفسه مع أن قيامة المسيح المزعومة لم يرها آحد : 
وخروجه من‌القبر لم يره أحد حتى تعتبر آية لبنى اسرائيل حتى الخراننة 
المزعومة التی غرضت على القبر لنعه من القيامة كما یقول الانجيل حدثت 
بعد اشاعة سرقة الجثة ٠‏ حتی الحراسة نفسها :مشكوك فيا لان الانجيل 
ا ا هذا دليلا آخر 0 
2 ۱ غرف 
فى آورشلیم أن الجثه سرقت ( متی ٠١_۲۸‏ ( ۰ 


كيف يقوم « لعازر » من الموت أمام جمع غفير من بنى اسرائيل ويراه 
الجميع وهو يقوم من الوت ويخرج من القبر أمامهم ويفكوا الاربطة 
وينشروا هذا الخبر فى جميع بنى اسرائيل وتتوالى الوفود لرؤية لعازیر 
ويؤمنوا بسببه بالمسيح ومع ذلك لا تعتبر أنها الآية المقصودة ؟ وعلى 
حسب قول الاناجيل ‏ الایه الوحيدة التى تعطى لبنی اسرائيل دليلا على 
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ل مت 


صحة ارسالية المسيح من ( لوقا ۲۱ ٢‏ مد ی ۳۸-۱۲ ) بینما القیامه 
المزعومة التی لم برها آحد 0 أحد أنه شاهدها بل كان معروفا أن 
الجثة سرقت ٠‏ ذهل تعتبر هذه آية علما بأن المسيح قال عند قيام « لعازر » 
فى دعائه الى الله : « ليؤمنوا آنك أرسلتنى » ٠‏ أضف الى ذلك أن معجزات 
المسيح الاخرى كان دتحرى أخفاءها ویوصی دائما بعدم اذاعتها وتكررت 
هذه الوصية من المسيح فى انجيل متى فى الاصحاحات الاتية : ( هم » 
۳-4 15415 ۰ لاله ۰ ۸ ) وف انجیل مرقس ( ۳-۱ 185 6 
۳-۷ ؛ هب۲ ) لكن فى آية « لعازر » نشاهد مظهر الاستعراض أمام 

سرائيل وقصد بها السید السیح أن تکون الاية الوحيدة التى تعطی 
لليهود تأبيدا لارسالیته من الله وقصد يها الذیوع و الانتشار ٠‏ 


مع هذه الاهمية لاية لعازر لا یتصور انسان أن يكتب انجیل للمسیح 
دون ذکزها ٠‏ ولکننا نلاحظ أن الاناجیل الثلاثة ‏ متی ومرقس ولوقا س 
یتجاهلونها ولم پذکروها ۰ من الوکد آن كتبة الاناجیل الثلائة یعرفون هذه 
الآية بالذات لشهرتها وآهمیتها لرسالة السید السیح واذاعتها يضاف الى 
ذلك كان آکثر اجتماع التلامیذ بالسیح فى بيت « لعازر » الذی قام من 
الوت لانه كان الکان الحبب للمسیح لحبه للعازر ولاختیه مرتا ومریم ۰ 
فلا يمكن الادعاء بان التلامیذ لم يعرخوا هذه الآية ٠‏ ولذلك یکون القصد 
والتعمد فى حذخها عند تحويل مفهوم القيامة من الموت من « لعازر » 
للمسبيح یمکن رژیاه بسهوله ۰ ۱ ۱ 

وتا وله من ا میم وي کات ای أن ال 
اللهونة غداء بنی اسرائیل عن يهوذا وانه هسو الذی صلب ولیس السیخ 
وأن الذى قام من ا موت بعد ثلاثة ایام وثلاث ليال فى بطن الارض سور 
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الوت التى نقلت الى السيحية من دیانات الاسرار الرومانية الوثنية يجب 
الغاها من المسيحية لانها بنیت على أسس باطلة كما آثبتناه وخاصة القيامة 
من الوت وبدون عقيدة صلب السیح وقيامته من الوت بعد الغاء الشريعة 
لا يبقى هناك دين ولا مسيحية وبمعنی آصح لن یبقی دين ولکن السیحیه 
ستبقی مع ذلك ۰ وسهل علینا الان أن نتبین رسالة السيد السیح الاصلية 
التی جاء بها لبنی اسرائيل ومنها نعرف ماذا آلت اليه السيحية الحاليسة 
وكيفية تطورها وهذا هو موضوع حدیثنا ان شاء الله ۰ 
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الفصل الثالث 
رسالة السیح وحفیقته ا 


“* السید:السنیح علیه ااسلام رسئول ا الی بنی ا ال جاء الی 
خاصنه و آهله اليهود : 


7 ات وقال لم آرسل الا الى ی نك ارال الضالة » . 
إنخيل متی ۱6و ۰ 


« الى خاصته جاء » انجیل بوحنا ۱۱-۱ ۰ 


.. جاء ابيد السیح الى خاسته وهم بتو اسرائیل برسافتين ست وهو 
ما ظهر لى عند قراءتى للاناجيل ‏ الوسالتین هما «الانجمل» و «التوبة» ٠‏ 
... « الانجيل » هو البشارة بملکوت الله القريب و « بالننی ». اانشظر: 
« المسيا » ٠‏ البشارة عرضناها وتحدثنا عنها بما غیه الكفاية وقد اضمحلت 
هذه البشارة واتخذت لها أشكالا أخرى فى اتجاهات جديدة بعد الاضطهاد 
الذى لاقاه النصارى بسببها فى عهد دوميتيان ( ٩-۸۱‏ ) لان البشارة 
تنذر پالتضاء على الرومان وعلی آنقاض هم تقوم مملكة السیا « النبى 
النتظر © خآثارت غضب الرومان وقاموا بالاضطهاد وهو الاضطهاد الثانی 
فى حياة النصاری وبعدها اتخذت البشارة بملکوت الله اتجاهات جديدة 
لا تغضب الرومان ۰ 


الرسالة الثانية هی انذار بنی اسرائیل من غضب آت من عند الله 
یم هلاکا ردیا ینم له وکثرة آعمال الشر 0 الشريمة 2 


/Ikotob.has.it/‏ ما 


نت ۱۵ س 


بنی اسرائیل وف وقت واحد - بايا للنهاة من الغضب الاتی وهو باب 
التوبة » خان تاب الیهود وآمنوا وعملوا صالحا نجوا من الهلاك » وان لم 


۰ بذلك یکون السیح قد جاء لبنی اسرائيل ببشارة معينة وبانذار معين 
هذا بالاضافة الى الرسالة العامة الشتركة بين جمیم الرسل وهی التوحید 
« وایاه وحده تعبد » والتبشیر بالجنة وبرضوان الله لمن يؤمن بالله ویعمل 
لها لو ولب لقا AREAS ENE‏ یک با 
ویعصیه » سبق لنا الحدیث عن البشارة بملکوت الله » ویقتصر حدیثنا هنا 
عن الانذار والتوبة ٠‏ 


. ... آنذر السنید المسنح بنى اسرائيل بغضب آت من عند الله يحل على بنى 
اسرائيل بعد أربعين سنة | نلم يتوبوا ویرجعوا الى الله ٠‏ هذا الغضب 
الات هو بداية يوم الرب الخوف والمهلك لبنى اسرائيل والذى جاء ذكره 
كثيرا لأ ل عدار اساي ول الي امرحم الذى قال عنه 
ف “ايده : 


e‏ لان يوم الرب قريب قادم كخراب من القادر على كل شی»» 

' وقد حدث هذا الخراب على أيدى الرومان بقيادة تیطس فى سنة 
۷۰م بعد أربعين سنة تقریپا من السیح وتهدمت فيه آورشلیم على رؤوس 
آبتاثها وقتل وصلب ما يقرب من اللیون من الیهود وهدمت هیاکل اليهود 


وأبيدوا فى جمیم مدن الامبراطورية الرومائية ٠‏ 
0 0 وت ير بنى اسرائيل من هذا الغضب الاتى ومع 
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الانذار أو الوكيل عنه + ویعتبر التعميد اعلانا من المعمدين بقب‌ولهم 
الانذار وئوبتهم ۰ 

كان التعمید موجودا فى بنی اسرائیل کشرط لن بريد الدخول ف الدین 
الیهودی من الوثندين ۰ خان آراد آحد من الوثنيين الامم الدخول فى الدین 
الیهودی وحاز القول لدی الرؤساء الدینیین عليه آولا التعمید آی 
الاستحمام بالماء لغسل نجاساته السابقة وتطهیره وبعتبر ولادة جدیده 
للشخص المعمد ٠‏ وف اليوم الثامن بختن ليدخل تحت العهد الذى أعطى 
لسیدنا ابر اهیم وشرطه الختان » ویحفظ الناموس ‏ بلقن الث مريعة ویلتزم 
بها وتسری عليه جمیع التشریعات فى الشريعة الیهودیه « لتاموس 4 


ویصیح بهودیا ۰ 


عند مجیء النبی يحيى « بوحنا العمدان » والسیح علیهما السلام » 
نادا فى اليهود بالبشارة وبالانذار الانذار من الغضب الاتی وطریق النجاة 
الوحید هو التوبة ومعه العمودية وسمیت بمعمودية التوبة وسمیت كذاك 
بمعمودية بوحذا وقد ذهب السيد السیح نفسه قبل تکلیفه بالرسالة وتعمد 
كيهودى ملتزم قبل الانذار من يوحنا ٠‏ ويلاحظ أن يوحنا المعمدان كان 
شديدا ف تقريعه لايهود مهد قال لاز ساء الدیشنین الذين جاموا لعفوذیته 
وینقصیم الصدق فى التوبة خقال لهم كاشفا رياءهم كما ورد فى انجيل متى 


۷-۳ وق انجیل لوقا ۷-۳ : 


٠‏ «غلما رأى کثیرین من الفريسيين والصدوقيين یأتون الى معمودیته 
قال لهم ۰ يا آولاد الاغاعی من آراکم أن تمسربوا من الغضب الاتی ٠‏ 
غاصنعوا آثمارا تليق بالتوبة » ٠‏ وذلك تنبیه بأن التعمید لیس مقصودا فى 
ذاته للنجاة من الغضب الاتی بل التوبة الصادقة هی اأط لوبة والممل 
الصالح دلیلها وثمارها ۰ 


http://kotob.has.it/ 


— 0۲ 


جاء لینی اسر ائیل رسولان من الله فى وقت واحد بنفس الرسالة 
« البشارة والانذار » خلا یکون لبنی اسرائيل حجة على الله بعد ارسال 
الرسولین الیهم ٠‏ 

هذا الانذار كان له سابقة معروغة مكتوبة فى الکتاب القدس فى سفر 
يونان « النبى يونس بن متى » الذى جاء الى أهل مدينة نينوى بانذار, 
مشابه وغضب يأتى من الله تنقلب خيه المدينة بعد أربعين یوما من الانذار 
ولیس أربعين سنة مثل بنى اسرائيل ٠‏ وقد استجاب آهل نینوی لانذار. 
سیدنا يونس وآعلنوا توبتهم و ایمانهم بطريقة عملية اشترك غیها جميع 
أهل المدينة صغارا وكيا را واشترك معهم ملك المدينة بنفسه خقبل الله منهم 
التوبة ورغع عنهم الغضب ونجوا من الهلاك : 


كشفنا عنهم عذاب الخزی ف الحياة الدنيا ومتعناهم الى حين » ٠‏ 

ولما جاء السيد المسيح بالانذار وهو مشابه لانذ ار بونس طلب 
اع من بنى أسرائيل الاقتداء بأهل نينوى والاستجابة للانذار مثل 
آهل نینوی لاغذ ار الذبی بونس للنجاة من العضب الانى ۰ 

ولکن الیهود معروغون بعنادهم وبعلظة رقابهم خطليوا من المسيح 
آية من عند الله واستغرب السید السیح منهم هذا الطلب خان الحاجة للتوبة 
للنجاة من الهلاك اذا عم الفساد لا تحتاج لدلیل ؛ لان الهلاك نتيجة طبيعية 
لانتشار الفساد ف أى مجتمع وبالذات اذا كان نحت شريعة ؛ الهیه مثل 
اليهود » وقال لهم السيد السیح ( متى ۳۸-۱۲) : 

. « حینثذ أجاب قوم من الكتبة والفريسيين قائلين يا معلم نريد أن 
نری منك آية ۰ غأجاب وقال لهم ۰ جیل شریر وفاسق یطلب آية » ۰. 
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ومع ذلك حتی لا يكون حجة بعد ذلك اعطی لهم آية تام بها السید 
السیح آمام الیهود وشهده جمع غفیر وانتشر خبرها فى كل اليهودية وقد 
عرفناها وهی آية قيام ابن الانسان « لعازر » من الوت وخروجه من القبر 
بعد أن ظل مدفونا فى بطن الارض ثلاثة أيام وثلاث لیال » 


ربط السيد المسيح سن هذه الاية و آیة النبی يونس ( بونان النبی 4 
الذى ظل فى بطن الحوت ثلاثة یام وثلاث ليال ثم خرج حيا ليذكرها بانذار 
لهم كما جاء فى انجيل متى ۲۹-۱۲ : 

« جيل. شرير وغاسق يطلب آية ٠٠‏ ولا تعطى له آية الا آية يونان 
النبی لانه كما کان ونان ف بطن الحوت ثلاثه آیام وتلات لیال ٠‏ هكذا 
یکون ابن الانسان « لعازر » فى قلب الارض ثلاثة آیام وثلاث ليلل ٠‏ . 

وق انجیل لوقا ۲۵۹-۱۱ : 
النبى ٠‏ لته كما كان بوتان ية لامسل نینوی كذلك يكون ابن الانسان 
» لعازر ( آبضا لهذا الجيل ( » 

غهل استجاب الیهود ثلانذار وتابوا مثل اکا اهل ری خاصة 
الخطاب الى ورشليم الحبيبة الى قلبه وناعیا لها فى نفس الوقت : 


« الیها كم مرة أردت أن آجمع آولادك كما تجمع الدجاجة غراخها 
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تحت حتاجها ولم تريدوا ۰ هوذا بيتكم يترك لكم خرابا » ٠‏ انجيل 
لوقا ۳۵-۱۳ ۰ ۱ 
وقال مماتبا الیمود لرفضهم انذاره : ( انجيل متی 4۱-۱۲ > 
لوقا ۱۱--۳۲) ۰ ۱ 

« رجال نينوى سيقومون ف الدين مع هذا الجیل ويدينونه لانهم 
تابوا بمناداة ‏ انذار ‏ پونان ء وهو ذا عظم من يونان ههنا » ٠‏ 

كلف السيد المسيح تلاميذه بتبشير اليهود بملكوت الله وانذارهم من 
غضب الله الآتى والمناداة بالتوبة للنجاة وأمرهم بالطواف ف المدن اليهودية 
فى فلسطین خقط آما باقى اليهود المتفرقين فى البلاد خارج فلسطين يصير 
انذار هم وتبشيرهم عند حضورهم الى أورشليم فى الاعياد وخاصة عيد 
الفصح ولذلك لم یتخلف السید السیح ولا تلاميذه عن الاعیاد اليهودية ف 
الحضور الى آورشلیم : 
7 «کان ارسل - التلامیذ - يواظبون فى الهیکل فی آورسليم ‏ 
بنفس واحدة » ۰ آعمال ٤1٣‏ ۰ 


وسجل السيد السیح تكليفه لتلامیذه فى انجیل متی ۰-۱۰ قاثلا لهم: 
« الى طریق آمم لا تمضوا ۰ الى مدينة للسامرين لا تدخلوا .يل 
اذهبوا بالحری الى خراف بیت اسرائثیل الضالة :+ 
التزم التلاميذ بتعليمات السید السیح غلم يخرجوا فى تبشسیرهم 
وانذارهم عن داثرة بنى اسرائيل وحافظوا على حضور الاعياد فى أورشليم 
ولما حدث اضطهاد السیحیین فى أورشليم وهرب المسيحيون وخرجوا من 
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آورشلیم ظل بها التلاميذ ولم پخرجوا منها التزاما منهم بآوامر السيد 
,المسيح : 7 

« وحدث ف ذلك اليوم اضطهاد عظيم على الكنيسة التى فى آورشلیم 
فتشتت الجميع فى كور اليهودية والسامرة ما عدا الرسل ‏ التلامیذ > -- 
سقفر الاعمال ۱-۸ ۰ 


١‏ ظهر نشاط لاتباع السیح فى انطاكية وکثر يها الاتباع وبدأت 
تسميتهم عند ذلك بالمسيحيين أو بأتباع المسيح لتمييزهم کفثه يهودية من 
بين الفئات والطوائف اليهودية وكان المسيحيون من آکثر الغثات اليهودية 
تدينا ومحافظة على شريعة التوراة « الناموس » ومحافظين على الحضور 
فى الصلوات وف الاعباد فى العابد اليهودية وف الهیکل كيهود عاديين : 

« وکانوا لا یزالون کل يوم ف الكل وف البیوت معلمسین ومبشرین 
( نامسا » سفر الاعمال ۲-۵ ٠‏ 


. لا ننسی حادثة الصلب التی تعرض لها السید السیح خقد كانت من 
اکبر المشاكل التی واجهت تلامیذ المسيح وکان عليهم اقناع اليهود ولا 
لکی بسمعوا للتلامیذ أن الذی صلب هو يهوذا ولیس السیح ٠‏ لان عند 
اليهود فى التوراة أن الصلوب ملعون من الله والنبی اارسل لا يمكن أن 
یکون ملمونا من الله كان علی التلامیذ آن یقنعوا الیمود اولا بان اه نجی 
السیح وغداه بیهوذا وآنهم شهود لذلك کذلك جاء فى الزامیر أن السیح 
سیتألم کثیرا ویدعو الی اف ویصلی اليه طالبا النجاة میستجیب له وینجیه 
وقالوا لليهود كذلك أن السیح انسان بلا خطية خکیف لا يستجيب له" ال 
قیفر که بامن وکت نمالو كلك ان ودا هی الك العو اء ال عبت 
على الصلیب خداءا لبنی اسرائيل وفداءا للمسیح وآن البهود وقسع على 
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رؤوسهم ليس خقط دم المسيح بل دم جميغ الانبياء المهدن من قبل وآن الله 
باستبداله المسيح بیهوذا صالح اليهود لنفسه ولكن للمؤمنين فقط ویکسفی 
الايمان بالقاب والاعتراف باللسان بآن الله نجى السیح وخداه بيهوذا للتبرر 
والخلاص من اثم دم الانبياء الذی وقع على البمهود وعلى الجيل المعاصر 
للمسيح بالذات ( انجيل متی OR ۳۰١-۲۳‏ 

» لكن بان عليكم کل دم سفك على الارض من دم هابيل الصديق الى 
دم دم زكريا بن برخيا الذى قتلتموه بين الهيكل والمذيح ٠‏ الحق آقول لكم 
ان هذا كله یأتی على هذا الجيل » ۰ 

واليهود هم الذين تآمروا لقتل المسيح وهتفوا قائلين « دمه علينا 
وعلى أولادنا »> ( مقی ۲۵-۷۲۷ ) ۰ 

يكفى للنجاة من هذا الاثم الايمان بالقلب والاعتراف باللسان بأن الله 
نجى المسيح وغداه بيهوذا غیبراً من دم الانبياء كلهم ويخلص من اثم 
الیهود ٠‏ واستعمل التلاميذ كلمات معينة فى مناقشاتهم مع اليهود مثل كلمة 
صلب كفارة وقداء ومصالحه مع الله وتبرر مجانا وانسان بلا خطية 
و استخدمت هذه الالفاظ نفسها عفان حديدة تختلف فى العقيدة الجديدة 

وجاء السیح آیضا بتخنیف بعض الاحسکام القاسية الثقيلة التى 
شرعت فق التورراة فتیجة لعناد ولجاچة الیهود ویحسب تعبیر الکتاب القدس 
« زیدت بسبب التعدیات » وآصبحت التوراة حمل ثقيل ونير فى عنسق 
الیهس ود ٠‏ . 


ال عي ان تا 
الله کثتر »6 ٠‏ ۱ 


/Ikotob.has.it/‏ سل 


ع ۷ — 


وقال السید السیج كما جاء فى القرآن الكريم 

« ولاحل لکم بعض الذی حرم علیکم » ۰ 

ای ان نینج خنف بعض من‌آحکام التوراة ال :ريدت أصسلا على 
الیهود. بسبب تعدياتهم وأصدحت التوراة بعد التخفيف حملا خفیفا بعد أن 
كانت فقبلة ونیرا هنیا ( انجیل متی ۲۸-۱۱ ) قال السید اسيج بعد 
هذا التخفيف : 


« تعالوا الى يا جميع المتعبين والثقيلى الاحمال وأنا أريحكم ۰ احملوا 
نیری علیکم وتعلموا منی لانی وديع ومتواضع القلب فتجدوا راهة ف 
نفوسکم ٠‏ لان نيرى هين وحملی خقیف » ٠‏ 

وحتى هذا التخفيف لاقى معارضة وعناد من الرؤساء الدينيين فى 
اليهود وخاصة تخفيف أحكام يوم السبت وللتى جعلها اليهود بتشددهم 
فيها لا معقولة ٠‏ . 

هذه هی تقریبا - واه أعلم ‏ رسالة السيد المسيح ورسالة تلامیذه 
ل ان اسرائيل فقد ولد هو وتلاميذه يهوديا وعاش يهوديا تحت 
أحكام شريعة التوراة ومات پهودیا هو من بعده لم یخرجوا عن 
بهودیتهم لعن اقافتا وكا ين | للدي أن ل 
المسيحية هكذا كفئة يهودية على الطريق مس الله قد ر 
أن يكون ف الارض ارتداد عام عن دين الله وارتفاع للايمان عن الارض 
كلها قبل مجىء « النبی » لاقامة ملكوت الله » وقد جاء هذا الارتداد ف 
تشير السيد ال ین وق كتابات الجيل الاول من 


و6 موه 
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"وسیضیع الایمان من الارض ومعنی هذا أن تضیع تعالیم ودیانة آخر نبی 
مرسل وهو هنا السیح عليه السلام وأن تسود ف العالم تعالیم یکون غیها 
ابلیس رکیسا لهذا العالم وینشر الظلم والفساد. والطلام ليس خبها من 
السیح: ومن دینه شىء ٠‏ عن ضياع الايمان وحدوث الارتداد قبل مجىء 
١ 2‏ النبى » هذه الامثلة من العهد الجدید : 


قال السيد المسيح فى انجیل لوقا ۸-۱۸ : 
. « ولكن متى جاء ابن الانسان ألعله يجد الايمان على الارض » ۰ 
5 :وف الرسالة الى تسالونیکی 5" : 
« لانه لا يآتى « النبی » 0 الارتداد أولا » ٠‏ 


د « الوصية لقي 50 ¢ : 


المسلمة لهم 4 ۰ 

00 ار له الار اك الى al‏ 

» ولکن الروح آلوخین - بقول صریصا انه فى الازمنة الاخيرة 
قبل مجىء « النبی » - برتد قوم عن الایمان تابعين أرواحا مضالة 
وتعالیم شیاطین » ۰ 


وق الرسالة الثانية الى تيموثاوس ۳-4 : 


4 


مسامعهم ما وبتنحركون الى الخراخات ( ۰ 
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لقد آصیح الارتداد وعدم التحمل للتعليم الصحيح والانصراف الى 
الخراغات وتعلیم الشیاطین حتميا عندما غتح بولص الباب على مصراعیه 
لدخول الوثنیین فى السيحية غلم يحتملوا التعلیم الصحیح والفیت التوراة 
لحسابهم وانصرفوا الى الخراغات واتبعوا آرواح مضللة وتعلیم شیاطین» 
والسبب فى هذا لا شك هو ختح بواص الباب لدخول الوثنیین رغصا عن 
وصايا المسيح وعن معارضة التلاميذ ولكن قدر الله وما شاء فعل خلابد أن 
يأتى الارتداد أولا ٠‏ 


بولص: 
بولص اسمه اليهودى « شاول » لم ير المسيح فى حیساته وان ن كان 


الادعاء مكانا ۳ بين التلاميذ وكان ذلك سنه ۳۵م بعد ثلاث سنين من 
ر ال 

وا ا ا ر غ ا مده ات ی e‏ 
وجوده هذه المدة مع آبناء اسماعيل فى مكة فى برية غاران مكان ll‏ 
« المسيا » النبى المنتظر الذى بيشر التلاميذ بقسرب مجيئه ويحتمل أكثر 
ذهابه الى مملكة الانباط القريبة من فلسطين وهم آولاد نبایوت بن 
اسماعیل البکر ٠‏ الله أعلم بالانطباع الذى خرج به بولص بعد مخالطته 
بأبناء اسماعيل وهم وثنيون يعبدون الاصنام ٠‏ 

لك ود مولمق :دن ایام ال رام رانا اه او ف 
آسفاره لتبشیر الیهود فى آنحاء لامبر اطورية وت وظل تابعا راب 
وان كان هو المتقدم فى الكلام ٠‏ ش 


( 


س وك 


1 خلل بو لض مع برفایا مده عشر ستنوات ٠‏ 


ف احدی الرحلات آمن الوالی الرومانی على قبرص با لسيحية و اسمه 
» سرجیوس بولص » ویرجح أن بولص غير اسمه اليهودى « شاول » 
وسمى نفسه « بولص » على اسم الوالی الرومانی ولذاك فى سفر الاعمال 
الذى يحكى قصة بولص تغير اسم شاول الى اسم بولص ولم يعد يذكر 
اسم « شاول » بعد ايمان الوالى الرومانى » علما بأن كاتب سفر الاعمال 
هو لوقا مراغق بولص فى أسفاره ۰ 0 


.. آمن كثير من الوثنيين وغرح بهم بولص وعاد الى انطاكية مع برنابا 
وكان ف انطاكية آکبر مجموعة أو مجتمع مسیحی ربما أكثر ممن فى آورشليم 

۱ سبق فى انطاكية أن انضم بعض من الوثنيين الى السیحیین » و النظام 
الذی اتبم معهم كان علیهم أن یتهودوا آولا بأن یعتمدوا ویختتنوا ویحفظوا 
الناموس ویصبحوا بذلك يهودا » ثم بعد ذلك یکون لهم الحق فى الانضمام 
للمسيخيين وقبول البشارة لانها لليهود خقط حسب تعاليم المسيح ۰ ولذلك 
انا أغلق بو لعن دا انان الكو من لسن اقرط مظاك 
۳ ام بنفس النظام من التعميد والختان وحفظ الناموس آولا ٠‏ 


رأى ولس م صعوبة تنفد هذه الشروط ف العدد 0 من الوثنيين 


لو انق 7 النظام ا اكان :الهو وتان انسراخیم 2 فاقترح 
بولص التنازل عن شرط الختان والناموس بالنسبة لهؤلاء الوئنیین بصفة 
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لم يسلم بولص بسهولة غذهب الى آورشلیم وخيهم معظم التلامیذ. وطلب 


نفس الطلب الذى سبق رغضه فى انطاكية خانعقد آول مؤتمر للمسيحية فى 
أورشليم برياسة يعقوب آخو المسيح لبحث اقتراح بولص .٠‏ 
"يل ال وی ات لمن اش على الغاء الختان 
والناموس للوثنيين » والارجح أن التمر رفض افتراح بولص لان 
الحوادث التی تلت المؤتمر رغض الوّتمر لاقتراح بولسص ولیس قبوله » 
وقد بدت النازعات بين بولص وبين جمیع آتباع السیح مما فبهم القلامیة 
وقال عنهم بولص ف کتابانه آنهم جمیعا ارتدوا عنه غهل الاخشقاق والارتداد 
يكون من الجموع أو من الفرد : حتی برنابا رغیق بولص تبر من بوص 
و اعتژله ۰ ۱ 1 
'. « أت تعلم أن جميع الذين ف آسيا ارتدوا عتی »أرمتالة وان ای 
20052 100 

« لم يحضر أحد معى بل الج ف وف 4 رسالة پوس الى 
تيموثاوس الثانية .ه5١ ٠‏ 

میا کان کر جوف عنما سا رنه فى الا ۳ و الناموس 
بالنسبة للوثنيين لان الختان والناموس هما خاصان ببنی اسرائيل فقط وغیر 
فين لأى تام یروت اما وله ماه لون مشا نولك" 
وصایا المسيح ریما جاء من تفکیره بآن الانجیل وهو بشارة بالنبی النتظر 
وباللکوت الذی يقيمه وهو سیکون من الاميين الوثنيين « الامم » وسینضم 
تحت لوائه الومنون بدون تفرقة سواء کانوا بهودا أو وثنیین وعلی حسب 
ما جاء فى الکتاب المقدس عن « النبی » أنه سیکون لجمیم الامم غلماذا 
تقتصر البشارة على اليهود خقط ولاذا لا تبشر الامم آیضا وقد قال بولص 
خض اک مات هذا المع اوها م ۰ ۲ 
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۰« هو ذا نتوجه ال ى الامم ٠‏ لان هكذا أوصانا الريب E‏ 
لتكون أت خلاصا الى أقصى الارض ) ۰ 


ومن ناحية المنطق المعقول تفكير بولص يكون سليما ولكن يعيبه 
مخالفته لتعاليم المسيح الصريحة فى هذا الخصوص والتى التزم بها 
تلامیذه * وان كان بولص لم ير المسيح ولم يتلق منه أية تعليمات 
لا بعطیه ذلك الحرية فى مخالفته هذه الخالغة الصريحة ولکن بولص اقتنع 


بفکرته وتعصب لها ودافع عنها بحماس وعناد وقد كان بولص يؤمن بمبدا 
الغاية تبرر الوسيلة خادعی أن المسيح جاءه شخصیا فى السر وآمره بتیشیر 
الوثنيين ٠‏ وما كان لبولص أن يعلم الغيب ويرى الضرر والشقاء الذى 
جلبه على الانسانية فى مخالفته للمسيح ٠‏ ان المسيح عندما أعطى هذه 
الاوامر لتلاميذه لم یت بها من عنده بل من عند الله الذى آرسله كما قاك 
هو خلابد من وجود الحكمة والاسباب لهذه الاوامر الالهية والله وحده يعلم 
الغيب + ولكن بولص خالف وعصى وتشبث برأيه فى عناد ٠‏ 

لقد نسى بولص أن البهود معهم شريعة التوراة وهم أصلا آهل 
توحید ٠‏ والتوراة و الانجیل التمم لها مقبولة عند الله كشريعة الهية الى 
خين نزول الشريعة الجديدة « القر آن © فى ومن « السیا » النبی النتظر 
وهن أزمنة زد کل شىء البشر بها ۱ 

« الذى بنيغى أن السماء تقبله الى أزمنة رد كل شىء التى تكلم عنها 
الله بضم جميع أنبيائه القديسين منذ الدهر » ٠‏ سفر الاعمال ۲۲-۳ 

آلیهود معهم دینهم وشریعتهم » والبشارة لا تغير من و افعهم الدینی۰ 
والعروف أن السیح والتلامیذ وبولص نفسه یمود تحت الناموس 
خاضعون لشريعة التوراة ملتزمون بها وبکل العادات والتقالید وااناسك 


http://kotob.has.it/ 


نت ۱۱۳ — 


والعبادات اليهودية ۰ آما الوثنيون الذين یقبلون البشارة ماذا نقدمه لهم 
بولص کدین و » النبی ع« بعد أن ۳ التسؤراة 


« الناموس » والختان 


٠*۰ و6‎ 


۱ ۰ E 9 وغلیته‎ 


لقد كان الوصول لهذه النتيجة حتمی مع دخول الوثنیین وهو يبين 
السيب والحكمة فى تشدد السيد المسيح فى توصيته لتلاميذه بالاعراض كللة 
عن الوثنيين وعدم قبولهم وأن يذهبوا بالحری الى خراف بيت اسراكئيل 
الضالة » وقد شاهدنا رخض السید المسيح "بقسوة غريبة مساعدة المرأة 
الوثنية لانها ليست يهودية ولا أجرجته بطیهتها وشدة حاجتها للمساعندة 
قضی لها حاجتها ولکن بعد أن أعطى التلامیذ مثالا كيفية معاملة الوثنيين 
الذين برغیون ف مشارکتهم ف النعمة النى أعطيت لهم من دون وهذؤه 
الزوايةجاعت فى انجيل متی ۲۱-۱۵۰ هكذا : م 1 

2 ثم خرج يسوع من هناك وانصرف الى نواحی صور وصیداء :4 
واذا امرآة كنعانية خارجة من تلك التخرم صرخت اليه قاكلة ۰ اركمتئ 
با سيد با این داود ۰ ابنتى مجنونه جدا + غلم يجبها بكلمة ٠‏ ختقدم: تلاميذه 
وطلیو | اليه قائلین ۰ اصرفها لانها تصيح وراعنا غآجاب وقال : لم رس f‏ 
آعنی ٠‏ خآجاب وقال ٠‏ لیس حسنا أن يؤخذ خبز البنین ونطسرح للکلاب ا 
فقالت نعم يا سيد والکلاب آیضا تاکل من الفتات الذی بسقط على مائدة؛ 
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— 154 


آریابها + حینثذ آجاب یسوع وقال لها يا امرأة عظیم ٠‏ ليكن لك كما تریدین* 
فشفیت ابنتها من تلك الساعة » ۰ 

ونفس القسوة ونفس التشدد ف معامله الوئنیین وتشبیههم بالكلاب 
والخنازیر نجدها آکثر صراحة فى وصبته لتلامیذه ینهاهم غيها عن تبشیر 
الوثنيين كما جاء فى انجیل متى 5 حيث قال لتلامیذه : 

« لا كعطوا القدس للكلاب ٠‏ ولا تطرحوا درركم 068 الخنازير لثلا 
تدؤسها مآرجلها وتلتفت ختمزقكم » ٠‏ 

فى تفسير هذه الآية من انجيل متى قال الدكتور باركلى ص 509 : 

« فقد خسرها اليهود التنصرون فى الكنيسة الاولى ‏ التلامیذ وأتباع 
المسيح فى الجيل الاول ‏ على أن بركة الله هی لليهود ۰ وعلى كل أممى يريد 
أن يعتنق السيحية أن يتهود آولا ) ٠‏ 1 ۱ 

رغم ذلك أكثر بولص من آتباعه الوثنيين بعد أن آلغی الختان والشريعة 
« الناموس » لحسابهم وتفوق على تلاميذ المسيح أنفسهم فى الدعوة 
والاكثار من الاتباع وساعده فى ذلك ثقاخته واحاطته بثقاغة العضر اليونانية 
و القلسفة اليونائية والفلسفة الرواقية التى ظهر تأثيرها فى رسائله ومعرخته ظ 
الجيدة بالشريعة اليهودية ولطرق التأويل ف مدرسة الجماليل ( اعمال ٠‏ 
۲ ) بجانب موهبته الخطابیه سينما كان التلاميذ بسطاء عامیین ) الاعمال 
۱۳-۶ ) وهذه ملحوظة هامة ٠‏ 

وکان بولص یعتنق مبداٌ الغاية تبرر الوسيلة ولا مانم عنده من التلون 
والادعاء بما پربد ليصل الى مبتغاه كما قال هو عن نفسه ( کورنثوس الاول 
۹ - ۲۳ ) وکان آکبر ادعاء قاله بولص هو ادعاژه بأن السیح کلفه فى 
السر بتيشير الوئنبین الامم وقال هذا فى رسالته الى أغسس ٠-۳‏ لیواجه 
به معارضه تلامیذ السیح : 
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ااا له 


« يسيب هذا آنا بولص أسير المسيح يسوع لاجلكم أيها الامم 
( آلوئنیون ) أن کنتم. قد . سمعتم شریر نعمة الله المعطاه لى لاجلكم ٠‏ أله 
باعلان عرغنی بالسر ۰۰۰ لى آنا آصغر القدیسین آعطیت هذه النعمة أن 
آبشر بين الامم ۰ 

0 0 بعتبر نفسه متخصصا ا فى دعر ۷ الوثنية بينما 
ts‏ 9 ( غلاطية i‏ 

« بل بالعکس اذ رآوا آنی اوك علی انجیل الغر له ( الوثنیین 
لكان )ها برس ل اتجیا ان | امسر اختتون ) ۰ ان 
الشركة لنکون نحن للامم وآما هم للختان » ۰ 
0 یتبین من کلام بولص أن التلامیذ وعلی رآسهم بطرس کبیر 
الحواریین ظلوا ملتزمین بالیهود ولم بخرجوا فى تبشیرهم عن دائرة بنی 
اسرائیل ون الذی خالف السیح هو بولص فقط ومعه برتابا وان کان برنایا 
جاء فى نفس الرسالة ( ۱۱-۲ وا 
وراءى معه باقى اليهود أيضا ٠‏ حتى أن برنابا أيضا انقاد الى ريائهم » ٠‏ 

أخبار هذا النزاع وصلت الينا عن طريق كتابات بولص وآتباعه ولذلك 
خهى تحكى وجهة نظر بولص آی من جانب واحد علما بأن الكاتب حريص 
على أن پظیر اتفاق بولص والتلاميذ لاعطائه المشروعية الدينية لانها أعطيت 


ات( 


7 ۱ كك 


المشيحيين عارضوا بولص وقاوموه خاتهمهم جميعا بالرياء بما غیهم رخيقه 
5 1 9 اف 4 


نتج عن غهم بولص هذا أن سار فى طريقه التى اتخذها واقتنع بها 


مھ ووو 


غير مقيدة فى اتباع ما يريد ليصل الى مبتغاه ٠‏ فمن هو بولص هذا الذى 


ل سسا 


له تاه تلم 


ولل مرض الصرع مصاحبا له طول حياته لم يشف منه وسماه بولص 
شوكة فى الجسد وسماه كذلك ملاك الشيطان + وقد كانوا يعتقدون قديما أن 
الصرع سببه شیطان آو روح شريرة تسيطر على الانسان المريض » وكان 
امن يِصَابُ بنوبات الصرع ييصق عليه الناس لثلا يصيبهم الشيطان أو الروح 
الشرير بسوء ۰ وقد جاءت أخبار هذا المرض ف رسائل بولص ومنها رسالته 
ان كؤرتثوش الفانية ؟٠ه‏ : 

و اعطیت شوكة ف الجسد ملاك الشیطان نباطمنی اكلا آرتفم ۰ من 
اة هذا تضرعت الی الرب ثلاث مرات أن يفارةنى » ۰ 

۱ وق ا الى غلاطية ۱۵-4 : 

وتجربتی التی ق جسدی 0 تزدروا 5 ولا كرهتموها ¢ ۰ 


Es TS 
وكانت عادات العالم القديم أن بيصق الرء متى صادف انسانا مصابا‎ 
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نت ۱۳۷ نام 


تیم هون تریح ر ی نون اتیب زاریش 
۰ وکانوا پنسبون هذا اارض قدیما الى الشياطين والارواح النجسة ٠‏ 
وعندما كان الناس ف العالم القدیم يرون شخصا مصابا بالصرع کانوا 
پیصقون عليه لكى يبعدوا عنهم الشیطان الشریر أو الروح النجس) .٠‏ 

كان بواص يكره النساء ویهاجمهن ولم بتزوج وحث ف رسائله على 
عدم الزواج وقال عن نفسه أنه شقی شرير وریما جاءه هذا التفکیر من 
اعتفاده بان فيه روحا شريرة تسیطر عليه لا بستطیم معها الا عمل الشر 
رغما عنه وهذا ما قاله ف رسالته لیرومية ۱۵/۷ - ۲4 وهو کلام مقدس 
عند النصاری قال فيه بولص عن نفسه : 


« انی آعلم آن لیس ساکن فى ٠‏ آی فى جسدى شیء صالح + لان 
الارادة حاضرة عندی واما أن أفعل الحسنی غلست آجد ٠‏ لانی لست أفمل 
الصالح الذى أريده ٠‏ بل الشر الذى لست أريده خاياه أ + ویعی آنا 
الانسان الشقى » ۰ 


ان وجود مرض الصرع والاعتقاد القسدیم بأنه من تأثير الارواح 
الشريرة والشياطين وجود هذا الرض فى بولص وعدم شفائه منه یجعلنا 
نعید النظر ف صحة ما نسب الى تلامیذ السیح والی بولص من قدرة علی 
شفاء الامراض واخراج الارواح الشريرة واخراج الشیاطین غلم يستطم 
التلامیذ وقد خالطهم بولص مدة عشر نوات قبل آن یدخل الوثنیون 
ويثيروا الاختلاف بين بولص والتلامیذ لم يستطع التلامیذ شفاء بولص 
ولم يستجب الله لصلاة بولص وطلبه للشفاء من هذا المزض « الصرع » 
مما لا شك خيه أن السیح كان مؤيدا بالروح القدس يشفى الرض باذن الله 
ويخرج الشياطين غهل هذا التأييد ظل بعده مع التلاميذ هذا خيه شك کبیر 
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سم ۸ س 


رغم كثرة ما قيل عن هذه القدرة عند التلاميذ خلا شك أن مرض بولص الذى 
لم يشف منه يجعلنا نشك فى صحة هذه الادعاءات والله أعلم ٠‏ 


٠‏ الجدير بالذكر آن بولص رغم معاداة اليهود له ومقاوماتهم له لم يتخل 
عن يهوديقه وعن تعصبه لدينه اليهودى وظل متمسكا بالشريعة اليهودية 
وعلداتها وتقاليدها وقال فى سفر الاعمال ۱۲-۷۵ : 


7 “ا همكذا آعبد اله آبائى مؤمنا بكل ما هو مكتوب فى النامسوس 
والائبیاء » ۰ ۱ 


أشباعة و حاف و على آلختان والنامسوس رغم الغائهما للوثنيين من 
دان ول داك لبرسالته لغلاطية هلخ" : 


1 5 1 


بالناموس » ۰ 

والعادات E‏ ا ومن 08 لسیحی وثنى للا بخنتن ولا 59 
1 با ولا بالعیادات اليهودية ) غلاطية ه56 ۲ 6 ۳٣۳ا‏ ( فد 
ف کک اليه 


یتو اذا ف الحرية التى قد حررة اليح وا 


۰ و‎ i 
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نس ۹٩‏ س 


بهذا الوضع تواجدت مسیحیتان أو انجیلان حسب تعبير بولص 
( غلاطية ۷-۲ ) انجیل الختان وهی مسيحية التلامیذ والیمسود وبولص 
نفسه ٠‏ السيحية الثانية - أو انجیل العزلة - هی مسيحية الوثنیین الامم 
آتباع بولص الذین لم يختتنوا وألغى الناموس لحس‌ابهم وغیر ملتزمین 
لا بالعبادات ولا بالعادات ولا بالفرائض اليهودية وهؤلاء عاشوا فى غراغ 
دينى ليس فى دينهم الذى اعتنقوه من دين السیح شىء غير الغلاف خقط 
لما ون عفد النى که عى اعتبار آن الضنمون كان بهودنا خاشی فالهیود 
خقط ولذلك احتفظو! فى غالب الاحیان بقلیل أو کثیر بعاداتهم وعباداتهم 
للوثنية غلم یجدو! بدیلا لها فى المسيحية + ومع الزمن تبنت المسيحية هذه 
العادات والشعائر الدينية وأليستها ثوب من عندها وأعطتها أسماء مسمحدقه 

كان المسيحيون الیهود يجتمعون لاداء شعائر ديذهم من صلاة ووعظ 
وتعلیم وقراعة فى الكتاب القدس والاعياد ف المجامع والعابد اليهودية مع 
باقى اليهود کآغراد منهم لا يميزهم عن باقى اليهود شىء ۰ 

.أما السیهیون الوئنیون غلم يكن يسمح لهم مدخول العابد. اليهودية 
لانهم غير مختتنين والغيو مختتن عند اليهود كما شاهدنا نجس مثل الكلاب 
والختازیر ممنوع من دخول العبد حتى لا ينجسه ۰ لذلك كان يجتمسم 
المسيحيون الوثنيون ف بيت أحدهم » وكلما تكونت مجموعة سميت بالكنيسة 
ومعنى الكلمة « مجموعة أو مجتمع من الناس » ولم تأخذ معنى البتاء الا 
متاخرا ۰ وکثرت الضاقين التی آوخدها بولصی من آتباعسه من الوكتدين + 
ولا جاعت سنة ٠م‏ بعد آربعین سنه من انذار السیح ویوحنا العمدان 
آتی غضب الله وحلت بالیهود الكارثة التى أبيدوا غیها وهدمت مصایدهم 
وإغتهى آمرهم و اضمحل تأثير اليهود السیحیین + 

بملاك الیهود وهدم معابدهم أصبح على البه ود المسيهيين اما 
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شا ۷ — 


الى الزهد والتصوف حتى انتهی تأثيرهم ووجودهم ف الاجيال التالية 
واختفت مع 'اختفائهم مسيحيتهم الاصلية وف آثناء الاضطهادات المسيحية 
أبيّدت کتابات الجیل الاول و احرقت وأعيد کتابتها من مجهولین فى الكنائس 
المسيحية الوثنیه ٠‏ 

كان مما لا بد منه أن يملا الفراغ الموجود 2 ددن ا لسیحیین الوثنيين 
ت نتيجة لالغاء الناموس و العادات والاعیاد البهودية ‏ لاید آن بملا من 


CO 


كد يفيه 4 

' آهم الديانات تأثيرا فى المسيحية لا شك أنها ستكون ديانات اليونان 
والرومان ومع نمو كنيسة الاسكندرية آثر دين الصریین بدوره فى المسيحية 
والعروف أن التثليث أصله مصری آما عقيدة الصلب والدفن والقيامة من 
الوت آدخلت ف السيحية من دیانات الیونان والرومان وهو ما كان يعرف 
فى هذه البیکات الوثنية « بدیانات الاسرار » وهذه آمثلة من کتابات النصاری 
عن هذه الدیانات الوثنية وسنجد آنها دخلت فى السيحية كما هی بعد 
اتف اه هه و یاقا ی وهی بات راز کی 
لدتور ولیمبارکلی ل تفسیر انجیل متی جزء ثان ص۲۰ ما یلی : 

( وف وقت حياة یسوع على الارض كانت هناك دیانات بونانیه 

ورومانیه تعرف باسم « دیانات الاسرار » وهذه الدیانات كلها كان لها 
طابع واحد » خهى فى جملتها رواية عن ألم يجوز فيه آحد الالهة أو احدى 
الالمات » وبعد حياة شاقة متعبة يموت الاله ویقوم ثانية للمجد و البرکف)* 

وفى تفسيره لانجیل بوحنا ص ۱۷۹ ۸ ۱۸۰ قال الدکتور : 


:مقط 


۱۷ص . 


( والیونان آیضا کانوا على علم بها » خلقد كانت تسود بين الثقفین 
وخلاصه القوم عقائد وممارسات تدور حول ما یعرف بدیانات الاسرار » 
وکانت آساس هذه الدیانات تدور حول آلام اله » وموته وبعثه من الاموات؛ 
و کا ی چ کیو اغات اا که ف ورا ا 
وموته » وکانوا بعدون الانسان الذى يريدون تثبيته ى هذه الاسرار 
بالصوم وقهر الجسد وغير هذه المارسات ۰ خاذا تى الوقت المعين كانوا 
يقومون بتمثيل مسرحية الآلام تصاحبها الموسيقى الصاخبة والبخور العبق 
وکل ما من شأنه التأثیر فی عواطف الانسان » وبینما كانك تدور خصول 
السرحية فصلا بعد آخر ۰ کان الشنل الشاغل الشخص الراد تثبیته آن 
يركز آفکاره فى الاحداث التی تدور آمامه » حتی یبتلع فى ذات الالهة ویبتلع 
الاله فيه ويرى ننسه وكأنى به يشارك ذلك الاله آماله وهونه وانتصاره 
وحياته الروحية الخالدة ٠‏ لقد كانت هذه وسائط تتيح بحسب معتقدهم 
الاتحاد السرى بالاله ٠‏ ومتى تم ذلك الاتحاد يصبح العضو المكرس فى 
لغتهم » مولودا ثانية ) ٠‏ ۱ 

الکلمات التی تحتها خط موجودة فى السيحية الحالية ومن الواضح 
الان من أين جاعت ٠‏ 

۱ فى نفس الکتاب ص ۳۵۰ : 

( ومع ذلك كل جزء من الذبيحة سواء على الذبح أو بين يدى الکاهن 
آو تعلى مادة المایدین هو مکزس للاله ‏ لا غرق بین خسذا وذاك + والاله 
نفسه كان يجلس مع شعبه ٠‏ مشرفا لهم ٠‏ بل الاکثر من ذلك ما دامت 
الذبیحه قد ذیحت باسمه وخصصت له خان الاله بنفسه قد حل حلولا غعلیا 
فى الذبيحة ۰ وآصبح واحدا مع جسدها + فحیتما باکل الخابد:میها غانه 
بالفعل كان يأكل حرخيا الاله ویتغذی به ویتقوی بقوته » ویتمتم بنعمته 
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س ۱۷۲ س 


ویحیا بحياته ویمتزج کیانه بكيانه ٠‏ وبعد أن تنتهى الوليمة » كان العابدون 
بغادرون المعيد 4 وكل و احد بوقن تماما 4 أنه ام دملء الله وتمتع بكيان الله 
ونهن قد نعجب لهذا ونری ذلك ممارسة وثنية وهلوسة جبارة جماعية 
تسيطر على العقول ) ۰ 

أكل الاله هنا وثنية وهلوسة وف المسيحية أكل الاله وشرب دمه آلیس 
وثنية وهلوسة أيضا ٠٠‏ 

فى كتاب « المسيحية بين الكتاب المقدس والتقليد » لصمويل مشرقى 

« وکائت للديانات الوثنية القديمة اجتماعات سرية أيضا » خقد كان 
الوثنیون يمارسون غيها طتتوسا خاصة من بینها فكرة « الوليمة المقدسة » 
0 أى ف أجسادهم ) صفات وقوة 1 لهتهم ( ۰ 

وقد قرآت كذلك : 

( وقد نقل الينا جوستين وهو أحد المدافعين عن المسيحية فى القرن 
الثانى المبلادى أن أسرار « مبترا » احتوت على نوع من الشعائر يفرض 
تقديم كأس من الشراب وقطعة خبز الى المؤمن مع النطق ببعض 
العبارات المعروخة آنذاك التى لم يوضحها الكاتب ) ۰ 

وف كتاب المسيحية لصمويل مشرقى ص ۱۱ ٠‏ 

/ ان الصریین فق العهد الوثنى صوروا الروح على المقابر فى شكل 
حمامة ) ۰ 

وف صفحصة ۱٩۹‏ : 


( خجثاز الاربعين مثلا تقليد غرعوتی قبلته الكنيسة لانها آرادت أن 
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— ۱۷۳ اس 


تكسب هذا الشعب من الوثنية غسایرته كما قبلت الكثير من تقاليد مماثلة )* 
فى قاموس الكتاب المقدس ص ٩۰4‏ الطبعة الثانية وهو صادر من مجمم 


( رأى بعض الآباء المسيحيين الاولين فى ديانة أوزوريس تمهيد 
الطریق واعدادها لجیء الانجيل الا آن القصة المصرية القديمة قصة الاله 
الذى ملت وقام آسطورة وخرافة آما سجل حياة يسوع السیح وموته 
وقيامته كما ورد فى الانجدل فهو سجل تاریخی حقيقى وواقعی وكذلك نجد 
فى أسطورة الثلاثى المتعدد الالهة من أوزوريس وابزيس وهورس اختلاقا 
جوهریا قويا دمنه وبين عبادة الاله الواحد الثالوث الاقدس ( ۰ ش 


فى کتاب بسوع المسيح للقس بولس الیاس الیسوعی 

( انه فى مفتتح القرن السابم الیلادی کتب البابا غریغوریوس الاول 
البریطانیین وعاداتهم وابق لهم أعيادهم الوثنية واکتف بتنصیر تلك الاعیاد 
والعوائد واضعا اله السیحیین موضم آلهة الوثنيين ) ٠‏ 

بتبین لنا أن مبداً ادخال العادات والعوائد الوثنية فى السيحية بحجة 
كسب أصحاب هذه العفاكد كان موحودا فى الكئيسة وکانت الحقیقه آن 
الكنيسة 0 لادخال هذه العادات لشغل 00 الذى عندها بعد 


منها المسيحية طقوسها ر 5 


او أن سيل من دخل السيحية منذ القرن 0 
أدى الى قيام جماعات أو 206 من الكنائس تختلف و عن 
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سا ۱۷6 — 


الاخرى وكل مجموعة أخرجت لنفسها انجيلا وكتابات ومعتقدات حتى ظهرت 
آلاف من الکتابات ومئات من الاناجیل متائرة فى قليل أو كثير بالكنيسة الثى 
أخرجتها وعن هذه الكتب قال الاب متى المسكين ف كتابه التقليد ص410/:85: 


( تفن عن کته یل من العو ازور ال فق اما رين 
وتلامیذ یقدرها ایرینثوس باللاف ولم كن لدی الكنيسة ای مقیاس 
فون یا الأشقان* انس وا ی مت هلاس 
یقول الاب متی السکین أن القیاس التی تقیس عليه الاسفار الصحيحة من 
المزورة هو الكتات امقوس الناموس والاشناء ذهو بلا شك عة النضارئ 
مقدس وكلام الله فكان يجب أن يكون هو المقياس الذى يقاس عليه ولكن 
لان الارتداد يأتى آولا خقد ألغى الکتاب القدس ولم يبق له ۳ کشا 
وقال الابمتی السکین عن.القباسن بد اليد الرسولی تفه بالاضاقه الى 
حاسة الایمان بهذه الحاسة استطاعت الكنيسة أن تنقض عنها آلاف الکتب 
الزذرة »۰۰ ولکن لم تستطع الكئيسة أن تستقر بخصوص تحدید الاسفار 
المقدسة تحدیدا نهائيا الا فى نهاية القرن الرابع ) ٠‏ 

خاسته الأثمان هذه عافن فند. ليختن الرفتی فخدات من که 
لاخ وقد كانت الاسفار نتناقل شفاهة بدون تدوین وما دون منها احرق 
وأبيد فى الاضطهادات العشرة یر 7 توت وین لها السیحیون وكير 


e‏ موه 


المسحية u‏ طاكفة ا ٠‏ 

وبالنسبة للبدع التى سيطرت على الكنائس خقد بد سيلها ينهمر من 
البداية النهاية أى الى الان والى يوم القيامة لن تتوقف البدع عن غزو 
| لجتمعات الانساشية كلها بلا ۱ ستذناء وقال عذها آندر وملر ص YI‏ 


:مقط 


۳ ۷۵ کے 


. . ومن بدء ألقرن الثانی وقبله انزعجت الكنيسة انزعاجا عظیما وتعکر 
ونجد معلومات كثيرة عن هذه البدع فى کتاب یدعی « ضد البدع » یظن أنه 
الفاسدة التی كان پناضل عنها کبار الهراطقة ) ۰ 
> التعالیم الفاسدة وکبار الهراطقة مساألة نسبية تخطف من مکان الی 
مکان ومن بیثه الى آخری ومن كنيسة لاخری ومن زمن لآخر ۰ ۱ 

الذى كان دحدث عادة أ ن تظهر بدعه * ما ف كنيسة من الکنائس وتبدا 
فى الانتشار وق کین اه ۱ مدقن كو يا فى نفس الوقت مقاومين يحاربونها 
ا ا ل ا ی 


و6 د 


اما دا وادخالها فى الدين واما بالشائها را مرطقة ٠ف‏ 
الغالب بتوقف القرار على نسبة المؤيدين الى المعارضين بالاض افة ألى 
الفوز بتأیید السلطة لای من الجانبین ٠‏ واذا كانت المشكلة لها آنصار 
ومعارضین أحزاب كبيرة پنعقد مجمع ثان وثالث یحاول کل حزب أ: ن یکون 
لانساره الاغلبية ويصدر قرار آخر ریما مؤيدا لقرار المجمع الاول وربما 
لاغيا له واعتبار الجمع الاول قراراته کفر وهرقطة ویرمی آصحابه بالکفر 
و الهرقطه ویلعن غینعقد مجمع ثالث ورابم وهکذا ویحسم ف النهاية هذه 
المشكلة السلطة السياسية ومیلها الى جانب ضد الآخر وفى بعض الحالات: 
لا تستطیع السلطة حسم الشكلة وتظل باقية وتحدث انشقاق فى ۳ 
السیحی وق کنانسه ae ٠‏ 


بجدر الاشارة الى أن المجمعات الكنسية هی التی قامت ۳ لدین 
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ل ۱۷۱ — 


المسيحى معد ألعاء مضموذه اليهودى من شریعة وعادات وأعباد بهودية ۰ 
لم تكن المجامع لتبتكر دبنا جديدا بل كانت تقر وتعتمد المحدثات التى تكون 
فد وحدت خعلا وانتشرت وكل عمل المجامع هو أن ثقر وتعتمد هذه المحدثة 
ما ناقضت الجامع دعضها البعض ف قرار اتها ٠‏ هذه الحدثات وحدت ف 
الجتفعات السيحية من البیگات التی نضأت غیها السيحية وهی النيكة 
اليونانية الرومانية الوثنية وقامت الجمعات بتولیف دين جدید مقتبس من 
هذه النیکات كما سعق لنا أن مدناه بالامثلة كما قامت الجمعات أيضا بالغاء 
كثير من البدع والحدثات الوئنبه تشدر بالالاف كانت غارقة خبها ده وت 
الكنائس بلا استثناء ۰ آما البدع التى اعتمدت ودخلت ف الدين هی بالذات 
التى كان لها أصول مألوفة فى البيئة التى نشآت فيها السيحية مكل دیانات 
تأويله لخدمتها غیکون كأن لها أساسا فى الاسفار المقدسة غترسخ البدعة 
وأخيرا تكون دين جديد من هذه التوليفة غير الدين الاصلى الذى جاء.به 
السیح وجافظ عليه تلاميذه فى الجيل الأول وقد تكون الدين الجديذ 
وآصیح بالصورة الاتفة : 
- اه الضابظ القل خالسق السماء والارض خالسق کل شیء 
ما بری وما لا یری وعنده ظلت كما هی من الیهودیه ۰ ۱ 
ا یم #۷ أن كان انسان ادن انسان رسول من الله الى هو مه بنی 
سرائيل أخذ صورة جديدة فى العقيدة الجديدة يتكون المسيح من.مسيحيين 
ائنین آحدهما انسان كامل ابن انسان مخلوق طبعا ولد من مریم العذراء 
التى حبلت به من الروح القدس وعاش كانسان عادى يأكل الطعام ویمشی 
فى الاسواق ویتألم وییکی فى مواجهة الوت ویموت ویدفن ٠‏ المسيح الثانی 
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— ۱۷۷ 


آله این اله ولد من اه ترل من السماء الى الارض وتجسبد فق السسیح 
الموت وصعد الى السماء حسبت قانون الایمان السیحی وان کانت الکتایات 
السيحية الاخرى تنكر موت الاله وقيامته وأن الذى مات هو الانسان لان 
عندما خلق الله السماوات والارض قال لها كن كانت > فى التوراة 
« انما آمره اذا اراد شیا أن يقول كن خيكون » ٠‏ آل عمران ٠‏ 
« ان مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن 
خیکون » ۰ ۱ 
نون ٠ ) ٠*٠‏ 
« كلمة كن سابقة للخلق ء فى أول انجيل بوحنا : 
الكلمة الله ( هذا غير معقول ) هذا كان ف البدء عند الله ٠‏ كل شىء به كان 
وبغيره لم يكن شىء مما كان ( يقصد أن الله خلق كل شىء بالكلمة وبغير 
الكلمة « كن » لم يكن لیخلق الله شىء ) »۰۰ والكلمة صار جسدا وحل بيننا 
( يقصد أن السیح الذی خلق بكلمة الله فى رحم العذراء صار جسدا وعاش 
بیننا (« ۰۰ 6 


تا( 


الات 


ا النصاری هذه الآيات عن كلمة الله التى خلسق بها المسيح 
وخرجوا منها بنتيجة أ ن المسيح هو كلمة الله ليست بمعنى كلمة كن الت 
لاه" الى ریم عندما آراد الله خلق المسيح مثله فى ذلك مشسل. جمیسم 
المخلوقات بل قالوا ان المسيح هو الكلمة التى خلق الله بها الاشياء كلها أو 
بمعنى آخر الاداة التی ب ها خلق الله كل شىء وأصبح بذلك .ا مسيج يغد أن 
كان نتيجة لكلمة كن أصبح عندهم هو كلمة كن نفسها بمعنى أوضح عندما 
آزاد :الله خلق السماوات ددلا من آن یقول « كن » بقول « السیح » خفيكون 
الشىء الراد خلقه ٠‏ وقال, انجیل یوحنا ان « الكلمة هو الله » وهذه أضيفت 
لانجيل يوجنا 2 عن المسيح أنه هو الله ٠‏ ودخلت فى قانون الایمان ف 
القرن الرابم أن الله خلق كل شىء بالمسبح وكتب فى القانون بهذه الصيغة 
فد با ی 
a NS E Se a‏ الى المسيح 
وف العقيدة الجديدة السیح صلب خداء لبنی | یم سا ق مد 
القداء وجملوه لک الیشر ولیس خقط لبنی اسرائیل و الال ا تمت 
بصتلب پهوذا عدو الله تحولت الى مصالحة مع الله بصلب المننيح ابن الله 
واللعنات التى كانت من نصيب بهوذا الملعون تحولت للمسيعم, وقالوا عند 
المسيح أنه ملعون من الله أيضا والعياذ بالله » والعار الذى لحق بيهوذا تحول 


» انيع اختدانا من لعنة الناموس اذ صار « لعنة » غلاطية ۰۱۳۳ 


0 « حاسبا 0 ا عبرانين ۳9۱۱ 
فرح ۱ او اليه حر المحلة 10 عار ه « ٠ ۱۳۰۱۳ e‏ 


http://kotob.has.it/ 


مت ۱۷۹ — 


من دیانات الاسرار الوثنية دخلت السيحية آنرار التجسد و الحلول 
والذوبان فى الله واللء فى الله وأكل الاله وشرب دمه واستغلت واقعة عشاء 
الفصح الیهودی الذی أكله السیح مع تلامیذه فى عيد الفصح ف آورشلیم 
قبل حادثة الصلب مباشرة اخدمة هذه العقيدة الوثنية من آکل الاله وشرب. 
دمه ونسب لامسیح قوله فى انجیل يوحنا الاصحاح السادس ٠١‏ ' 


« من يأكل جسدی ویشرب دمی غله حياة آبدیة »۰ فمن يأكلنى خهو 
يحيا لى » ۰ 


- قيامه لعازر من الوت آية لبنی اسرائیل بعد دنه ثلاثة آیام وثلاث 
ليال تحولت للمسیح وآنه هو الذی دفن ثلاثة آیام وثلاث لیال ثم قام من 
الوت رغم المناقضة الصريحة فى الانجیل نفسه كما سبق وذکرناه ولکن هذا 
التناقض الغير معقول لا بهم وكان ما بهمهم هو اتمام عقيدة الاسرار من 
موت الاله ودفنه وقيامه من اموت ولم یکن هناك من حوادث یمکن أن. 
تخدم هذه العقددة الا حادثة صلب بهوذا وسرقه الجثه بعد دفنه نهار واخذ 
وليلتان وقيل أن الغرض من هذه القيامة والفائدة التى تعود على الانسان 
منها هو اثبات صحة عقددة المعث ٠‏ 

- ملکوت الله الذی تسود فيه شريعة الله وبشر السیح بقربه وبقرب 
مجیء « السیا » ألغى وجاء فى تعلیل الغاء قيام ملکوت الله أن الیهود: 
ا - نظريات فى شرح ملكوت ف 
اسرائیل خقد أخذت صوره 0 لاصورة النى جاء بها ال ر بعنی 
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ست گر له 

السماوات الصادر من كنيسة الاخوة قال رشاد غکری ص ۱۰ یعترف بهذا 
التباین بين انجیل وبشارة السیح وبين البشارة التی يعتنقونها الان : 

( بشارة اللکوت الت كان يكرز :ا بوجنا العمدان وکرز بها ربنا 
« السیح » نفسه وكذلك التلامیذ فى ارساليتهم الاولی ليست هی بشارة 
النعمة ٠‏ بل تختلف فى صناتها وآغراضها عن انجیل النغمة الحاضر ٠‏ كانت 
بشارة اللکوت تدعو الشعب الى التوبة استعدادا لحكم السیا « النبی 
ار » وملكوته على a‏ 


اعتراف بهذا الاختلاف ۵ ۰ ( واذلك غان ا ره - 
تبدو مختلفة فى العصور التأآخرة عما كانت عليه فى القرون الاولی ) ۰ 

س نظام الكهنوت اليهودى دخل المسيحية وتکون نظام ا 
ان ا 7 

شريعة التوراة « الناموس » آلغیت وکان هذا فى القرن الاول على 
يد بولص وآلغی الختان ویوم السبت تحول الى الاحد على اعتبار أنه اليوم 
الذی قام خيه السیح من الوت ٠‏ 

ایح ا رقو الى ا الالهة رسميا فى سنة ۳۸۱م م ليثم 0 

از استكمال هذه التوليفة أكثر من‌ثلات قرون لتأخذ صورتها 
النهاثية فى سنة ۳۸۱ فى مؤتمر القسطنداينية وتم القضاء على البدع الاخری 
والهرقظات الاخری واستقرت وسادت على كل العسالم ا 
جهاز کنسی كبير بتمتم بسلطان وسيطرة على الشعب ف کل البلاد والتری 
فى آنحاء الامبراطورية اارومانية متحالفا فى غالب الاحیان مع السلطة 
السياسية و السكرية فى البلاد کلها » وبعد ذلك اختلفت الكنيسة علق 
نفتها فى تحدیذ بعض الامور الفرعية التاغهة التی لا خاگدة متها للبشرية + 
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عد ۱۸۱ اند 


كان آکبر الخلافات حول تحديد طبيعة المسيح بعد الاتحاد الانسى الالهی» 
هل أصبح السیح بعد هذا الاتحاد صاحب طبيعة واحدة أو طبيعتين ٠‏ 
واستغرقت هذه القضية العالم السیحی كله بما فيه من کنائس ورجال ذين 
ومدارس لاهوتية ومجمعات دينية ومناقشات وقتل وحرق الخصوم 
واضطهادات كل ذلك بسبب طبيعة السیح وانقسم العالم المسيحى الى 
موید للطبيعة الواحدة والى مؤيد للطبيعتين وهذه أمثلة لما قيل من زعماء 
الطبيعة الواحدة لنرى مدى الاختلاف بين الرأيين : «ولو كان من عند الله 
غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا » ۰ ۱ 0 

جاء فى الخريدة النفيسة فى تاريخ الكنيسة ص >٦۲‏ : 

( أسقف رومية یولیوس قال فى رسالة لاسقف قبرص ( يضطرون 
اذا اعترفوا بطبعين أن يسجدوا للواحد وآلا يسجدوا للاخر وأن يعتمدوا 
بالالمى وألا يعتمدوا بالناسوت ) ٠‏ 


( اغناطیوس البطريرك الانطاکی ( نكن نومن آن السيع | الاله ا 
بالجسد کالانسان وهو غير متألم کالاله ) ٠‏ ۱ 

( اغريغوريوس العجائبی ( الله الحقیقی الغیر جسد ظهر فى الجسد 
لیس هو شخصین ولا طبیمتین ولا نقول آنا نعبد رابوعا واين الله وانسانا 
والروح القدس ۰۰ ) وهل یعبدون غير ذلك غالاتصاد النهائى يتكون من 
أربعة غعلا حسب عقيدتهم فى الاله الواحد الکون من اتحاد بين الاقانیم ٠‏ 

( يوليوس بابا رومية ( يقولون ان واحدا هو الذی من السبماء یعترخون 
به آنه اله و آخر هو الذی من الارض یقولون انه انسان » واحد .غير مخلوق 
و آخر مخلوق » واحد. موجود ف کل زمان وآخر محدث بالامس » واجد هو 
رب وآخر هو عبد خهم مناغتون ان سجدوا للذی یقولون أنه عید. مخلوق هې 
فالذى ولد من مریم العذراء القديسة غهو طبيعة واحدة وثيفض: واصد. 
وئیس منقسما لائنین بل مثل الانسان الذی هو مييق ولهدة ) ۰ 
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بروكلس بطريرك القسطنطينية( لا تمد الخطاب الى طبيعتينمفترقتين 
ا ا ا ن ی تمس ا 
العقلية عما صار ۰۰ خلنؤمن بالعجائب لكى يمنحنا السیح ملكوت السماوات 
اذا أقررنا بهذه النعمة ) ٠‏ 
0 ( اثناسيوس ( انه يجب أن نعتقد بطبيعة واحدة وأقنوم واحد لله 
الكلمة المتجسد المتأنس بالكمال ومن لا يقول كذلك خانه يخاصم الله ويحارب 
الآباء والقديسين ) ٠‏ 


ولقد تبنت السلطه السياسية نظرية الطبيعتين وقامت باضطهاد 
أصحاب الطبيعة الواحدة وقتلت الكثير منهم ونهبوا الكنائس وقد قتل 
ثلاثون آلفا من نصاری الاس كندرية نتيجة لهذا النزاع ( اندروملر ص 
۸۱ ) وما كان القاتل ولا المقتول پفهم الفائدة أو الضرر الناتج عن طبيعة 
ایح واحدة أو أثنين أو ثلاثة وما دخله فى هذا الامر ليقتل بسببه هذا 
غير الجمعات التی تؤيد جانب وتلعن الجانب الآخر وتلغی قراراته وهكذاء 
التجرية المسيحية : 


« قل لن اجتمعت الانس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن 
لا تون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهیرا » ٠‏ 

٠‏ .لو اجتمع الانس والجن على أن يأتوا بکتاب دين غيه الکمال فى کل 
ما خيه من عقيدة وشربعة ومناهج دون أن یکون فيه اختلاغات أو تناقضات 
لفشلوا » لان الكمال ليس من الصفات البشرية وبالذات خيما يتعلق بالسلوك 
الاجتماعی والاخلاق ۰ هناك قصور فى خهمنا للطبيعة البشرية على حقيقتهاء 
وقصور ف خهمنا واستیعابنا للمؤثرات الخارجية و الداخلية التی توثر ف 
السلوك الفردی والاجتماعی ومدی تأثير هذه العوامل والظروف ومدی 
استجابة الانسان لها ۰ اختلف الى ذلك الاختلاف البين فى طبيعة کل خرد عن 


( 


س ۳ — 


اثدخرين بل الاختلاف فى سلوك الفرد فى الواقف المتشابهة ٠‏ اننا لا نجد 
ف جميع العلوم الاخلاقية والنفسية والاجتماعية الى نظريات بينها وبين 
الكمال مساغات بعيدة يستحيل على العقل والفكر البشرى عبورها ٠‏ هذا 
ن لا يبلغ الکمال خيه والكمال فى تشخیص الداء والدواء بعلم. الا الدين 

ان كا YY‏ ۱ 

ان آی دين من عند غير. الله سیکون فيبه العجز والتناقضات 
والاختلاغات وکذلك دين الله خيه الکمال فى کل شیء وأى تدخل بشری فیه 
من تغبیر أو تبدیل :أو اضافة بخرجه من کماله ویظهر فيه التناقض, 
والاختلاف ٠‏ 

ی جر بو وی اور ¢ ۰ 


ن التجربة الى مرت بها البشرية مع السيحية لخير دليل على عجز 
00 ی الاتيان بدين کامل » منذ القرن الاول للمسيحية آلفیت 
الشريعة والمواید اليهودية وی بك بساطة کل الدین ف ا وان 
الدیتن النهودى مثله مثل الدين الاسلامى دين کتاب والغاء الکتاب الغاء 
للدنن كله وکتاب الیهود هو التوراة « الناموس » وهو الشريعة + وآصبحت 
السیقبة مد الغاء التوراة مثل غلاف آفرغت محتویاته ‏ وبعد ذلك اجتفعت 
البشرية وتوفر لها كل الامکانیات والتسهيلات للء هذا الغلاف بدين جدید 
من تخلاصة غکرها وتجریتها ۰ وقد تم تکوین جهاز كنسى کبیر علی مشتؤئ 
لعالم التحضر يشمل آوروبا وآسيا الصغرى والشسام وشمال 1 
ومصر ٠‏ من هذد البلاد تم تكوين جهاز كنسى متفرع مخترفة يمارس الدین 
فى الحياة العملیه خجمع د بين العلم والتجربة وآشئت شکت مدارس متخصضة ف 
دزاشه الدین والفکر آلدینی آکبر ها منسدرسه ۰ الاست‌کندریه ی وانعندت 
المؤتمرات آو الجمعات باستمرار تضم كل مره 5 ما,پین, مول fe‏ من رجال. 
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وغلسفات وعلوم ونظریات وغوق هذا كان بين آیدیهم الادیان النی کانت 
سائدة فى هذه الجتمعات قبل اعتناقها السيحية وفوق کل ذلك كان بين 
آیدیهم الدين الیهودی وهو دين السید السیح ودين تلامیذه ۰ وقد دارت 
الناقشات بطريقة ديمقراطية حرة مع استثناءات تافهة وکانت القسرارات 
تؤخذ بأغلمية الاصوات > زاد على ذلك وجود المعارضة القویه التی تساعد 
غلی التوصل الى أحسن القرارات والنتائج وتجدد النشاط وتحفز الهمم . 
ومن جهة الوقت كان متوفرا واستغرق ذلك مثات السنين ٠‏ بالاختصار 
والتخصص والبحث والمناقشة واشترك خيه العالم كله نقریبا فيذلك الوقت » 
e SS‏ 
لكل ما برونه صالها من الادیان الوجودة ا 
دی بالمعنى الحقيقى ا فيه ی من الاختلاغات شوه غير 
و أمثلة آنقلها بالحرف الواحد : 

ا فی كتاب ملكوت. الله لفهيم عزیز ص ۷۲۸۷۱ قال : 


ولادته وحعاته وموته وقيامته وارساله للروح القدس لما بقيت على آى 
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حال مسيحية ولا ديانة ٠‏ قد تبقی بعد ذلك بعض الاخلاقیات والآداب التی 
تفوق داب العالم ولکنها آداب ووصایا ترتفع عن مستوی الحياة البشرية» 
غلا خائدة يها ولا نفع للعالم منها » وقد تبتی بعض العلومات التاريخية 
وبعض القطع الادبية ولکنها لا تستطیم أن تقف آمام ما فى العالم من کنوز 
تاریخیه وآدبية ٠‏ غالسيحية بکتابها ومعتقداتها لا تساوی شیثا بدون تلك 
الحادثة التاريخية التی اتخذت مکانها فى التاريخ » حادثة مجی» السیح 
واعلانه ملکوت السماوات ) ٠‏ 

أصبحت المسيحية لا تزید عن عقيدة بوقوع حادثة آما الناهمسج 
والتشریعات لتنظيم حركة الحياة والوصول للعدل والبر خقد اختفت بعد 
الغاء الشريعة اليهودية ولم تستطع المجمعات ولا المدارس اللاهوتية وضع 
مناهج آخری بديلة ورضیت بما هو ساد وموجود من التشريعات والمناهج 
الوثنية وآقرتها ولذلك يقال عن السيحية آنها ليست دینا بل عقيدة تعتمد 
علی حادثة موت اله وقيامته وقد آخذت من عقيدة والیونان و الرومان فى 
الالهميترا ٠‏ 

قالت كنيسة الاخوة فى تفسيرها لرسالة غلاطية ص چم : 

( يجب علينا أن نعرف مسيحيتنا على الوجه المحيح ٠‏ خنحن لم 
نعتنق دينا بل قبلنا شسخص المسيح وفيه حصانا على الحياة الابدية ٠‏ 
فالسيحية حياة ٠‏ غاذا كنت ف المسيح خآنت حى واذا كنت بعيدا عن 
المسيح غانت ميت مهما كنت متدينا غالسيحية ليست دينا وليس لها مظهر 
عالمى بل هی حباة جديدة ويعبر عنها الرسول بولص ف كولوس بالقول :.. 


0 متم مع المسييح ۰۰ قمتم مع المسيح 6 ۰ لس صمل 1 ده 
ف 55 الکتاب عالت الكثى ن مت مه بسقة لشفا کی 
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بست ۱۸ د 


(من آکبر خدع الشیطان محاولة اصلاح الجسد ومحاولة اصلاح 
العالم بینما الکتاب القدس یخبرنا صریحا أنه لا يمكن اصلاحهما » بل 
اكان الوحيد هو فى صلیب السیح ۰۰ كما يظن البعض أن فى الجسد عنصر 
خير یجب تقویته بینما یخبرنا الکتاب « القدس » أن الانسان « فاسد 
كله » ولا نفع غيه بالرة ) ۰ 
7 “هنا يقاسب آصحاب السيحية الفشل فى عمل دين یکون هدفه اصلاح 
الفرد واصلاح العالم الى أن الانسان غاسد كله ولا خير غيه وان محاولة 
الاصلاح هى من عمل الشیطان ولیست من عمل الدين وهم یقولون ذلك 
للهروب من مسئولية الدين فى اصلاح الفرد والجتمم ٠‏ 
اف ثفسیر رسالة کورنتوس قال الدکتور ولیم بارکلی ص ۲٩‏ وهو 
صادر من مجمع الکناکس ف الشرق الادنی : 

٠‏ ( والواقع آننا لا نستطيع أن نقنع انسانا ما اقناعا عقلیا بقبسول 

٠ ) السيحية‎ 

لم تستطع البشرية بعد مجهودات آربعة قرون من العمل الجماعی 
التواصل أن تخرج دینا يمكن أن يقنع انسانا ما اقناعا عقليا بتبوله بل خيه 
الکثیر من التناقضات والاختلاغات آلیس هذا اعلانا من البشرية بعجزها 
البين فى هذا الجال ٠‏ لا يصح أن پنسب هذا العجز وهذا القصور وهذه 
التناقضات والاختلاغات لله عز وجل بادعاء بأن الدين الذى أخرجته الكنائس 
والمجمعات المسيحية كان بوحى من الله وآن رجال الكنيسة ورجال المجمعات 
کانو | يحْمُلون بوحی من الله » فهذا اختراء على الله ٠‏ لان الوحی لا يحتاج الى 
هذه المجمعات والوتمرات لناقشته لاقراره والتصدیق عليه ٠‏ ان مجرد 


عقد المؤتمرات للمناقشة وآخذ الاصوات بالاغلبية على أى قرار.يئفى 
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وحوة: اليك وه ا ا ا ا وا 
قرارات بعضهم لبعض ۰ كثيرا ما ألغى مجمع مكون من مثات القساوسة 
قرارات لمجمع آخر مكون من مثات القساوسة أيضا ٠‏ وبعند ذلك يعقد 
مجمع ثالث لالغاء قرارات مجمع منهم وتأييد قرارات الثانى ثم يعقد مجمع 
رابع تؤيد هذا وتلغى ذاك ثم يعقد مجمع خامس وسادس وهكذا ۰ هل 
يصح أن يقال أن قرارات هذه الجمعات وحى معصومة من الخطأ وهی 
تکذت بتعا العف 

الفارق كدير بين دين آنزله الله لیخرج الناس من الظلمات الى: اتذور 
ويهديهم الى البر والعدل ويصاح أحوالهم وينظم حركة حياتهم لصالح 
الفرد والمجموع وهذه هى رسالة الدين ووظیفته كما جاء فى الشوراة 
ان 

« وأى شعب هو عظيم له فرائض وآحكام عادلة مثل كل هذه 
الشريعة التى آنا واضع أمامكم اليوم » ٠‏ التوراة فى سفر التثنية 4ه ٠‏ 


الفارق كبير بين هذا الدين وبين الدين الذى أخرجته البشرية من 
عندها بمجمعاتها وكنائسها ومدارسها وعجزت عن أن تأتى بفراض وأحكام 
عادلة بديلا لشريعة الله التى آلغتها فى البداية وجاعت بدين تنقصه الشتزيعة 
وهی الاساس ف اقامة ملکوت ال وق جعل الشعب شمب اف وبذلك یکون 
الشعب عظیما بما فيه من شريعة الهية ٠‏ وهذا الدين الناقص خيه الكثير من 
الاختلاغات والتناتضات آقر بها السیحیون آنفسهم رغم محاولاتهم لانکار 
ذلك ونری ذلك فى کتاب سعيد حبيب » المدخل للكتاب اللقدس ص 555 


بحاول آن بهون من هذه الاختلاغات والتناقضات غقال : لا 


ی ی ا زاگ سس ای از 
التناقض أو الاختلاف فى قليل من الروایات ٠‏ وقد.لوعظث: هذه الحالات: 
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منذ القرن الثانى واتخذها الهراطقة مادة للتجریح ۰۰ كما أنه من السخف 
والبعد عن النظرة العلمية الفاحصة أن نتجاهل الشاکل الكثيرة التى تواجهنا 
فى روايات الانجیل » ٠‏ 
التهوین فى هذه الاختلافات والتناتضات يخالف الحقيقة لان 
الاختلاغات موجودة لیس فقط ف قلیل من الروایات بل فى اسساسیات 
الاناجيل ٠‏ من السلم به أن المسيحية عقيدة تدور حول السیح ثم نجسد 
المسيح یختلف من انجیل لانجیل ؛ خنجد السیح فى انجیل متی یختلف عن 
المسيح فى انجیل پوحنا ورسالة السیح فى انجیل متی تختلف كليبة عن 
No,‏ 
السیح فى انجيل متی ویتفق معه انجيل مرقس ولوقا نبى یهسودی 
مسجل نسبه الى النبی داود فى انجیلی متی ولوقا آرسله الله الى قومه ہنی 
اسرائیل وآوصی آتباعه الیهود بعدم الخروج عن داثرة بنی اسرائيل مسرح 
نشاطه وخدمته فى الجلیل شمال فلس‌طین ختمها بالذهاب الى آورش لیم 
واليهودية ‏ جنوب غلسطین - وظل غیها خمسة أيام صلب ف نهايتها ۰ 
اس ا أشيان بعري من اس واه اسان امه ی 
بنجاح ویصوم آربعین يوما یضعف عند مواجهة الوت ویدعو الله أن ينجيه 
من آلوت ولا يستجيب الله لدعاثه ویترکه یصلب ویتخضلی عنه فیصرخ 
المسيح على الصلیب معاتبا اله قائلا : « المى الهی لماذا ترتكتنى » ٠‏ 
السیح جاء بنفس رسالة يوحنا العمدان ( النبی يحيى ) وکان السیح تابعا 
ليوحنا واعتعد منه ولا قبض على يوحنا ودخل السجن حمل المسيح رسالة 
يوحنا وواصل التبشیر بنفس رسالة یوحنا ونفس معمودية يوحنا وقال 
السیح عن يوحنا أنه أفضل من ولد من النساء ‏ السیح ولد من مریم وهی 
من النساء ‏ وف هذا تعظيم ليوحنا العمدان ٠‏ رسالة المسيح محدودة وهی 
تبشیر ہنی أسرائيل بملكوت الله القريب وانذار بنى اسرائيل بغضب آت 
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علیهم ونزع ملکوت الله منهم واعطائه لامة آخری ٠‏ السیح یتحدث کثیرا 
عن هذا الملکوت ویصفه بأدثال ليقربه الى الافهام السیح انسان نبی 
مرسل من الله أيده الله بآیات ومعجزات تدور حول اخراج الشیاطین 
واشفاء الرخی من آمراض مستعصية وهذا الاشفاء یعتمد فى القام الاول 
على قوة الایمان عند المريض ٠‏ واذا خقد الریض الایمان لا يقدر السیح 
أن بشفيه * فى انجبل مرقس “ه » ٦‏ ما يفيد هذا المعنى فى قوله عن 
المسيح: 
0 « ولم يقدر أن يصنع هناك ولا قوة واحءة ‏ معجزة واحدة س ٠٠‏ 
وتعجب من عدم ايمانهم 6 ۰ 

هذا هو المسيح فى انجيل متى ومرقس ولوقا ٠‏ أما 507 
خنجد مسيح آخر برسالة مختلفة ۰ 


المسيح ف انجيل يوحنا اله بن اله تجسد ف انسان ولكونه اله لا نجد 
فى الانجيل تجربة ابليس للمسبح وهذا طبيعى فكيف يجرب ابليس السيد 
المسيح وهو فى هذا الانجيل اله كذلك معمودية المسيح من یوحنا العمدان 
غير مذكورة لینفی تبعية المسبح لیوحنا ولكى ينفى الانجیل هذه التبعية 
عمد الى التحقیر من يونا العمدان وقال عنه آنه ليس التون الحقيقى ۸-۱ 
ولیش أهلا لان يدل سیون داك انرص ال قال ترات مستعاة عن 
يوحنا وى نفس الوقت الذى كان يوحنا يبشر ويعمد كان المسيح يبشر 
ویعمد ٠‏ المسيح فى اندیل بوحنا هو ابن الله وهو القيامة والحياة ۲۵-۱۱ 
وله وحده الدينونة الحقيقية لان الله الآب أعطى كل الدينونة للمسيح ۸ 
بينما فى الاناجيل الاخرى المسيح لا يدين أحدا ٠‏ 

رسالة السیح فى انجيل يوحنا تختلف عن رسالته فى الاناجيل الثلاثةه 


2: 


فى الاناجيل الثلاثة رسالة المسيح هى التبشير بقرب ملكوت الله وذكرت 


ات( 


اس ۱6 د 


كلمة ملکوت الاق انجیل متی وحده ( مرة ) هذه الرسالة غير موجودة 
ف انجیل يوشا ولم پذکر الانجیل التبشیر بملکوت آل ولا مرة واحسدة » 
وکان مسرح نشاط السیح فى انجيل يوحنا اليهودية جنوب غلسطین بينما 
فى آلاناجیل الاخری الجلیل شمال فلسطین ۰ السیح فق انجیل یوحنا ذهب 
لاورشليم فى ثلاثة أعياد ومدة ارسالیته ثلاث سنين بینما فى الاناجیل 
الاخری سنة زا 0 فو والحدة فى A E‏ 


هی ا e‏ ا ا صلیه ا 0 ا روحه ومات 
فى سكون ولم يعاتب الله ٠‏ السیح ف انجيل يوحنا یختلف ويتناقض مع 
اشح فى انجیل متی ومرقس ولوقا ۰ كان الدين المسيحى بدور کله حول 
المسيح غاذا کا ن السیح فيه اختلاف وتناقض بين الاناجيل فى شخصه وف 
خن 3 وق سبرته ورسالته ب بعنی ذأك اختلاف فى أساس الدين ولیس 

ذلك آنی نیو وحود ا ف الروایات وان کا a es‏ تاف 
انجيل متى الذى ذكرناه فى « القيامة من الموت » وهو لا يمكن انكاره وذلك 
00 أنه يدغن ثلاثة أيام وثلاث ليال ثم يروى الانجيل بعد ذلك 

أن المسيح دفن نهار و احد ولیلتان ۰ 


پجانب اح ار 0 ف جو هر 1 للدين 


عاشت فيه أددديا ف رون وی نب اد ين السیحی الذى الي 
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۱٩۱‏ ت 


للوصول بالفرد والجتمم والكنيسة الى البر والعدل والنور مثل ما هو 
موجود ف اليهودية والاسلام فعاشت الكنيسة ومعها الجتمعات الاوروبية 
فى ظلمات الجهل والظلم والاضطهادات ومحاكم التفتيش وآلات التعذيب 
وحروب الابادة ٠‏ آما التقدم الذى عليه آوروبا اليوم لم يحدث الا بعد أن 
کفرت .آوروبا بالكنيسة وبالمسيحية دولا وأفرادا وتهرروا من دين 
« خطيئة الانسان » وانشغلوا بحياتهم الاجتماعية ٠‏ هذا الانشغال بالحياة 
الاجتماعية یعتبر خروج عن الدين فى السيحية ومقاومة لها وهذا ما قاله 
الاب متى المسكين فى كتابه « مقالات بين السياسة والدين » ص ٩‏ : . 


( ان أخطر عدو يهدد كيان المسيحية بالانحلال هو أن يهتم الکارژون 
ف. الكنيسة بموضوع آخر غير « خطيئة الانسان » فیترکوا دعوة المسيح 
للخطاة التى كانت مهمته الاولى والعظمى ویتشغلوا بالانشان من جهة خياتة 
الاجتماعبة ٠‏ هذا لیس خروجا من المسيحية فحسب ولكنه مقاومة ) ٠‏ 

نفد مجهودات إو رون ابشرقتها؟ الشرية حتی e‏ 
السیحی صورته النهائية لم تأتنا الشرية بدين يمكن أن يقبله عقل 
الانسان كما قال الدكتو. وليم بارکلی وكل ما غيه عقيدة لا يقبلها؛ العقل 
لیس غیه من مقومات وأساسيات الدين شىء فهو غير نافع للبشرية ولا غائدة 
نيد كما ال السید غهیم غزیز وعذا اعلان بنشل الانسان.فی آن یاتینبدین 
مثل ما جاء به القرآن الكريم ولا زال التحدی قائما الى يوم القيامة : 


« وما كان هذا القر آن أن بفتری من دون الله ولکن تصدیق الذی مون 
يديه وتفصيل الكتاب لا ريب خيه من رب العالمين ۰ آم يقولوني,إفتراه قبل 
فأتوا بسورة مثله و ادعز من استطعتم من دون الله ان كنتم صادقين » بل 
كذ | یما | ۰ 
ہوا بما لم يحيطوا بعلمه وز » وی ۳۳۷۳۱ ردي 
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— 14۲ 


محمد رسول الله فى الکتاب القدس 
بشارات لم ترد فى هذا الكتاب جمعتها هنا لن يريد 
النبى زكريا يبشر أورشليم بعمر بن الخطاب : 
«ابتهجی جدا پا ابنة صهيون ٠‏ اهتفى يا بنت أورشليم ٠‏ هو ذا ملكك 
يأتى اليك ٠‏ هو عادل ومنصور وديع وراكب على حمار وعلى جحش ابن 
ويتكلم بالسلام للامم ٠‏ وسلطانه من البحر الى البحر ومن النهر الى أقامى 
- قالت الاتاجيل عن ملك أورشليم الذى تبتهج بقدومة هو السیع هم 
آنه لم يكن ملكا لاورشایم بل كان الملك هو قيصر ودغع له المسيح الجزية 
والدمار و الهلاك لها و لابناکها فكيف تبتهج بقدومه ٠‏ 
الملك الذی دخل آورشليم وابتهجت بقدومه هو عمر بن الخطاب رضی 
لله عنه ( قصص الانبياء الشيخ عبد الوهاب النجار ) . 
دخل عمر بن الخطاب آورشليم بدون قتال وقد أصر بطريرك المدينة 
عمر من 'اءلدينة راکبا على بعير وعلیه مرقعة من صوف غیها آربعة عشر رقعة 
بعضها من آدیم فقال له آصحابه لو رکبت بدل بعيرك ( وکان بعیره آصیب 
فى قدمه ) جوادا ولبست ثيابا بیضاء ٠‏ خفعل وطرح على عانقه مندیلا من 
کتان دغعه اليه آبو عبيدة وقدم له برذون ورکبه عمر ۰ غلما رآه یهملج به 
نزل عنه وقال لاصحابه أقيلوا عثرتى أقال الله عثرتکم يوم القيامة خقد كاد 
أميركم أن يهلك مما دخل قلبى من العجب والكبر ٠‏ ثم نزع ما كان عليه 
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2 ۳ .- 


البزذون لتم ما قيل فى الکتاب ونتحقق البشارة بدخؤل ملك أورة شلیم بلا 
منازع عمر بن الخطاب هو وعمرو بن العاص راکبین على حمار وعلی جحش 
ابن آثان ٠‏ الحكمة فى هذا الدخول أن یکون عمر و السلمون دخولهم آورشليم 
دخول سلام لان ركوب الحصاب البرذون علامة الحرب والقهر لاورشليم 
المدينة المقدسة أما ركوب الحمار فعلامة السلام ودلیلا على وداعة اللسئكمين 
وخشوعهم له رغم انتصار اتهم و آمجادهم ۰ ۱ 0 

غرحت آورشليم غعلا بدخول . عمر من الخطاب والمسلمين وبعهمهد 
السلام الذى قبع دخولهم ودام عدة قرون لم نشهد. مثله من شيل .٠‏ 

الميفات المذكورة فى البشارة كلها تواغق عمر بن الخطاب هى :. 

آولا : ملك آورشليم خعلا ٠‏ ۱ 

ثانيا : آلعدل وعدل عمر معروف ویمتاز به كملك وکقاض + آما اسيع 
غلم يحكم حتى يظهر عدله للناس وكذلك رفض آن‌یقضی بين اثنين من 
آتباعه حین طلبو! منه ذلك وقال فى انجيل لوقا ۱۳-۱۲ : « خقال له با انسان 
من آقامنی علیکما قاضیا 6 ۰ 

فالا وقد خصر الله ا وختح 6 عليهم البلاد. م 
ا 0 ای مخ ای واه 
لمأحون د E‏ ۰ 

ربعا : التواضع واذا كان انتواضع من سمات الداعين الي الله ای 

صفات نه ملك فخلا دكل 

و و ی ورشلیم 
فى معد ده رأكيا ءا ر حمار وعلبه ثوب به آربع عشرة رقعه ٠‏ 
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بت ]۱۹ مت 


خامسا : يتكلم بالساژم للامم « الوثنیین » كان السیح لبنی اسرائیل 
فقط ولیس للامم ٠‏ 
سادسا : سلطانه من البحر الى البحر ومن النهر الى آقاصی الارض۰ 
هكذا : و 
( هو عادل ومثصور ودیم وراکب علی حمار وعلی جحش بن آثان ۰ 
هنا ثلاث صفات : أولهما عادل وثانيهما منصور ودبع وثالثهما راکب ۰ 
یفصل بینهما واو العطف ٠‏ 
يلاحظ آن صفة ودیم غير مسبوقة بواو العطف والصقت بكلمة منصور 
تواغق الصفات عمر وتكون من ثلاث بعدد حروف اسم عمر ٠‏ الصروف 
الاولی من هذه الصفات الثلائه هی بالترتیب : ع »م »ر ۰ 
بشارة الذبی دانبال ۱۳۲ عن المعراج وصعود محمد سحتو الله 
الى ما غوق السماوات الى سدرة النتهی قال النبی دانيال : 
« كنت أرى فى رؤى اللىل ٠‏ واذا مع سحب السماء مثل امن انسان 
أتى وجاء الى القديم الايام فقربوه قدامه ٠‏ وأعطى سلطانا ومجدا وملكوتا 
لتتعبد. له كل الشعوب والامم والالسنة » سلطان أبدى ما لن يزول وملكوته 
مالا ینفرضص )»© ۰ 
| قال النصارى انه المسيح وعندهم المسيح متحد مع الله لا ينفصل عنه 


خلماذا اذن يقربوه قدامه ؟ 
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ل ۹0 — 


من المزامير هذا المديح للنبى الكريم وغو هیروف آنه يمدح: د ام 
النبى المنتظر » ويدعى النصارى أنه المسيح ٠‏ المزمور رقم 6 ٠‏ 0 


ات ٠‏ متكلم آنا بانشاثی للملك سای 


۲ - آنت آبرع جمالا من بنی البشر ٠‏ انسكبت النعمة على شفتيك ٠‏ 
لذلك باركك الله الى الابد ٠‏ ۱ 


۳ - تقلد سيفك على خخذك آیها الجبار ٠‏ جلالك وباك . الا 

4 - وبجلالك اقتحم ٠‏ اركب من أجل الحق والدعة والبر ريق 
سنك مک 0 
1 ه س خبلك مسنونة فى قلب أعداء الاك وت لاون ۰ 

ار كني الالو مش الذهون E‏ استقامة تضیب ملک م 

۷٠‏ - أحبيت البر وأبغضت الاثم ٠‏ من أجل ذلك مسحك الله دهن 
الابتهاج ٠‏ أكثر من رخقائك ٠‏ 

٠‏ 4 کل ثيابك مر وعود وسليخة ٠‏ من قصور العاج سرتك الاوتاز.ة:!! 
بئات ملوك بين حظياتك » جعلت الاكة عن يميتك بذهب أوخير : 
نا سي ا و یه وان سك اريم 
ی لام متام که هو سا ها وی ۱ 

۳ - وبنت صور أغنى الشعوب ۰ تترضى وجهك بهدية 0 
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نت ۱٩‏ س 


"6 بملایس مطرزة تحضر الى اللك ٠‏ فى اثرها عذاری صاحباتها 

۱۹ یحضرن بفرح وابتهاج ٠‏ بدخلن الى قصر الملك ٠‏ 

۰ - عوضا عن اباك یکون بنوك + تقیمهم رؤساء فى کل الارض ۰ 

٠‏ اذکر اسمك فى کل دور خدور ٠‏ من أجل ذلك تحمدك الشعوب 
الى الدهر والی الابد ٠‏ 

تفسیر هذا الزمور من کتاب السنن القویم فى تفسیر العهد القديم 
الصادر من مجمع الکنائس ف الشرق الادنی ٠‏ 
فيضه بأشياء صالحة لطيفة وجميلة ویسره أن یکون له لسان يترجم ماق 
أفكاره من معان ویقرر أن يسرع ف التعبير حتی يكاد یسابق قلم الکاتب 
امسار ء ان موضوعه جليل وأجل منه هو شخص اللك الذى يتكلم عنه ٠‏ 

ف الآبة الثاذية موضوع کلامه هو حمال املك وبماوه ۰ انسکیت 
النغمة « الوحی المنزل » على شفيفه « بالقرآن » الاية الثالثة بصفه كمحارب 
واذا به يحمل سيفا على جنبه يدل على العزة والجبروت وهذا السيف على 
جنبه ليس للزينة بل عليه أن یقتحم به الاعداء ویرکب آمام جنده ليقودهم 
النضال والظفر ٠‏ ولکن فى الوقت ذاته ظذر لاجل الحق والبر ٠‏ 

الاية الخامسة ينتقل الى نوع آخر من السلاح هو رمی النبال التى 


ات( 


بت ۱۵۷ — 


أبديا » ذلك لانهم یمثلون الله ویحملون اسمه بين الناس ٠‏ 
ا الثامنه بصف ملكه المحبوب « المسنا e‏ 


من ی 9 


ف الاية العاشرة پلتفت الرنم لکی پخاطب هذه العروس ال لكيه ویقول 
لها أن تستعمل حاستیها الهامتین آولا أن تسمع وآن تری وبعد ذلك علیها 
أن تنسى کل ماضیها وما كانت غیه من أبهة وتذکر خضوعها للملك ۰ 

الاية الحادية عشرة الك الزوج یری ف زوجته عندئذ كل ما يسره 
ويفرح قلبه ولانه ملك فهو سيدها ومولاها ٠‏ وعلیها أن تنسی شعبها 
( اليمود ) ومبادثها الاولی وتظهر تفسها اعلا للحالة االكية التئ هی 
فيها الان ٠‏ 

ا لسادسة ر عوضا عن آباقك ( انمره ) یکون توك (اللومنون 
لانها بزواجها رسول الله أصبحت آما للمؤمنين ) تقيمهم رؤساء فى كك 
الارض ( وهذا ما حدث فعلا ) ٠‏ ل 

الاية السابعة عشر سيعطى الله للذين يخض عون لاسمه ويطيعون 
ومن اه ملكا اا 

وحينئذ يصبح اسم الرب على كل شفة ولسان ويكون أن الارض 
جميعها تظهر حمدها الرب لانه يتساط على الشعوب ف كل مكان ٠‏ فعم أن 
المرئم برى وحدة الارض خاضعة فقط لرؤساء من هؤلاء النبین يعملون 
بمشيئة الله ويتممون أوامره ولذلك بتحتم بان كل الشموب سوف تشترك ق 
حمد الله وتمجيد اسمه القدوس الى كل جيل ودهر ۰ 


:مقط 


نت A‏ لے 


النبی داوذ بمدح 2 النبی النتظر ( ف المزمور رقم ۰ وقد سبق 


لنا شرحه وبقیت فيه آية واحدة وهی : 


- © :3 شعبك منندب فى یوم قوتك ٠‏ ف زينة مقدسة من رحم الفجر لك 


شعبك الترجمة الحرغیه جيشك ولان المسيح لم يكن له جيش ولذلك 
استبدلت لفط شعيك عند الترجمة ٠‏ منتدب متطوع ٠‏ يوم قونك بوم دخول 
مکه محرمین ٠‏ زينة مقدسه ملایس الاحرام ۰ حداثتك طفولتك ق مكة ۰ 
ملكى ضادق:ف. الغهد القدیم فى سنر التكوين وف الرسالة الى العبرانیین 
۱-۷ هو : ملك نالیم ٠‏ کاهن الله ٠‏ أخذ عشر الغنائم ۰ 


الذی على رتبة ملکی صادق هو محمد رسول الله الذی جمع بين الاك 
والتبؤة وعشر الغنائم ولیس السیح على أى حال ۰ آلغی النظام الکمنوتی 
له الاسلام آلتیت مسنثولياته على السلمین كلهم آغرادا وجماعات وهذه 

ميزة عظليمة اختس الله بها 0 و لیشریه * 
رای عم ات هن الى الابد ©" ۰ 

, . المبيح لم يكن كاهنا ٠‏ وام يدع لنفسه الكيانة لام فى بنی ۱ سرائیل 
مقصورة على أولاد هارون من سبط لاوى بن يعقوب وهذا تشریع في 
التوراة خاضع .له المسيح وهذه الكهانة 3 تسمی الكهانة اللاوية على رتبة 
هارون, , والمسيح من سبط بهوذا ودفع لبور للكهنة ف آورشلیم. اعلانا 
منه لخضوعه للنظام الكهنوتى اللاوی على رتبة هارون وتمسكه بشرائع بنى 

اسرائيل بما خيها من نظام کهنوتی ٠‏ علق بولص على الغاء نظام الكهانة ف 
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مت ۱۹۵ — 


مملكة « النبی » فى الدين الجدید مع الغاء الشريعة فى رسالته للعبرانیین 
۱۱۷ : 

« فلو كان بالکهنوت اللاوی كمال ۰ اذ ذهب الشعب أخذ الناموس 
عليه ماذا كانت الحاجة بعد الى أن بقوم کاهن آخر على رتبة ملکی صادق 
ولا يقال على رتبة هارون ٠‏ لانه ان تغیر الکهنوت غبالضرورة يعيد تغير 
للناموس آیضا » ۰ 


سفر أشعياء : 


الاصحاح الثانی والاربعون وكله مدح » للنبى الكريم » عد الله 


ورسوله سيق لنا شرحه وهذه الابات بقیته : 


« غنوا للرب آغنية جديدة ٠‏ تسبيصة من أقصى الارض + آیها 
النحدرون فى البحر وملوه الجزاثر وسکانها ٠‏ لترغع البرية ومدنها صوتها 
الدیار التی سکنها قبدار ( ابن اسماعیل ) لتترنم سکان سالع ( جبل غربی 
الدینه ) ٠‏ عند رژوس الجبال لیهتفوا + لیعطوا الرب مجدا ویخبروا 
بتسبیحه فى الجزائر ۰۰۰ لا تتذکروا الاولیات والقدیمات لا تتأملوا بها 
( اليهودية والنصرانية ) ۰ هأنذا صانع آمرا جدیدا ( الاسلام ) الان 
بتسبیحی وأنت لم تدعنی يا يعقوب حتی نتعب من آجلی يا اسرائيل » ٠‏ 

الشعب صاحب التسبیحه الج‌ديدة لیس بنی اسرائيل. وخارج من 
الصحراء ومن الدیار التی سکنها آبناء اسماعیل ۰ 


الاصحاح ۰ مثله فى ذلك مثل مزامير داود وقد ذکرنا بعضا 


:مقط 


مت ۳۵ عنم 


منها + الحقيظة أن مدح الرسول والاسلام شغل حیزا کبیرا فى حياة اليهود 
وف توراتهم وأسفار آنبيائهم وف بشارة المسيح وتلاميذه فى الاجیال 
الاونئ وآثقیت الاضواء على سبرة حیاثه و الاحداث التی بواجههسا أثناء 
رسالته کل ذلك: مسجل بصراحة ف الکتاب القدس قبل البعث الرسولى 
انچیل بوهنا ہ۱۹ ؛ ۲۵ عن بوحنا المعمدان 
اوهذه هی شسهادة يوحنا حين أرسل اليهود من أورشايم كهنة 
ولاویین لیسالوه من آنت ٠‏ فاعترف ولم ینکر وآقر آنی لست السیح ۰ 
شسآلوه اذا مانا ۰ .ايليا آنت + خقال لست آنا ٠‏ النبی نت غاجاب لا ٠٠٠‏ 
فسآلوه وقالوا نه خما بالك تعمد ان كنت لست السیح ولا ایلیا ولا النبی ۰» 
ی " وق ندس الاتجیل EN‏ 
"» فكثيرون من الجمع لا سمعوا هذا الکلام قالوا هذا بالحقيقة هو 
یی > آخرون قالوا هذا اا ۰ 
e 57 9‏ عليه السلام من آورشلیم ومروره سالسامرة : 
ا آلی معینة من الساموة كنال انها سوخار ككرت الضستهة الق 
وهبها یغقوب لابنه یوسف # وكانت هذاه ین تلوب ۰ قاذ كن بسوع كد 
تعب من السفر جلس هكدًا مین اثر وكا نحو الناضة ۰ فجاءت أمرأة 
امن السامرة لتستقی ماء ۰ خقال لها يسوع أعطينى لاشرب ١ء٠٠‏ قالت المرأة 
يا سيد لگ نبن » آباؤنا سجدوا فى هذا الجبل وأنتم تتولون ان آووشایم 
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د ۳۳۳ 


الموضع الذى ينبغى أن يسجد خيه ٠‏ قال لها يسوع ٠‏ يا امرأة صدقینی انه 
تأتى ساعة لا فى هذا الجبل ولا فى أورشسليم تسجدون للاب ٠‏ أنتم 
تسجدون لما لستم تعلمون + آما نحن خنسجد لما نعلم لان الخلاص هو 
من الیهود ۰ ولکن تأتی ساعسة وهی الان (امسرينة ) حین الساجسدون 
الحفيقيون يسجدون للاب بالروح والصق لان الأب طالب مثل هؤلاء 
الساجدین له ۰ الله روح والذین يسجدون له خبالروح والحق ينبغى أن 
پسجدوا ٠‏ قالت الرآة آنا أعلم أن « مسیا » الذی يقال له « العزی » یأتی 
غمتی جاء ذاك یخبرنا بكل شىء ٠‏ قال لها یسسوع آنا الذی أكلمك ( عنه ) 
هو » ۰ 

ساألت المرأة السامریه السیح عندما عرفت أنه نفى بهودی: عن مکان 
العبادة بين آورشلیم وبين جبل جرزيم الذی بنی خوقه السامریون هیکلا 
ليناغسوا به آورشليم ٠‏ فقال لها السیح أن الساجدین الحقیقیین لن یکونوا 
ف أورسليم ولا فى جبل جرزيم ( ومن المعروف والثابت فى الانجیل أن 
المسيح وتلاميذه كانوا يسجدون ف أورشليم غهو يتكلم عن آخرين ) والى 
أن بأتى هؤلاء تكون أورشليم هی مكان السجود لان الخلاص من اليهود ۰ 
خقالت له المرآة السامرية عن « المسيا » أنه سيجىء ویخبر بكل شىء وهو 
نفس القول الذی قاله السیح عن المعزى « المسيا » وهو محمد رسول اللهه 

ف انجیل یوحنا ۲۷-۹ عن السید السیح يتكلم عن خاتم الانبیاء : 

« اعملوا لا للطعام البائد بل للطعام الباقی للحياة الابدية الذى 
يعطيكم ابن الانسان لان هذا الله قد ختمه » ۰ ۱ 

كان خاتم النبوة بين كنفى رسول یت الصفة التی.غنده ٠‏ 

ف انكل اوقا ههام 
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NE‏ نت 


« فانظروا كيف تسمعون لان من له سیعطی ( آبناء اسماعیل ) ومن 
ليس له ( الیهود ) غالذی يظنه له يؤخذ منه » ٠‏ 

وف نفس الانجیل ۲-۱۹ : 

« لانی آقول لکم ان كل من له یعطی ومن لیس له غالذی عنده يؤخذ 
مه 6 و 

بولص 75 بمحمد رسول الله تحول اتجاها للمسیح والله آعلم وهو 
بعد السیح دما پزید عن عشرين عاما فى رسالته للعبرانيين ۲۷-۱۰ ويتكلم 
عن المستفيل : 

« معد قليل جدا سيأتى « الآتى » ولا یبطیء » ۰ 

« لاننا نعلم بعض العلم + ونتنبا بعض اتب + ولكن متى جاء الكامل 
فحينئذ يبطل ما هو بعض » ٠‏ 

وقال فى رسالته لتيموثاوس ف نفس العنی ٠١٩‏ : 

« أن تحفظ الوصية ( الناموس والانبياء والانجيل ) بلا دنس ولا لوم 
الى ظهور « المسيا » الذى سيبينه فى أوقاته البارك العزيز الوحيد ملك 
الملوك ورب الارياب الذى وحده له عدم الموت ساكنا فى نور لا يدنى منه 
الذى ام يره أحد من الناس ولا يقدر أن يراه ٠‏ الذى له الكرامة والقدرة 
الابدية © ۰ . 

رسائل بولص : 

الشاهد فى رسائل بولص أنه پیشر بنفس بثسارة السيد المسبيح 
والتلاميذ وهى بملكوت الله « مملكة السیا » محمد رسول الله الذى يأتى 
بشريعة جديدة تلفی شريعة التوراة » ولا زال ف الرسائل آثار لهذا التبشیر 
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SKS 


ا تمان پولص اف العهد القدیم بنفس اله الذی سار اه 
السنیح ۰ ولقد تحول اتجاه التبشیر بعد ذلك من محمد لامسیح واذاك بقیت 
مفظم البشارات فى الرسائل ومنها يمكن تکوین فكرة قريبة من الحقيقة عن 
یوار لاش E‏ 

ولا : الاله عند بولص واحد ولا اله غیره ؛ لم یره آحد ولا پقدر آن 
يراه وهی نفس عقيدة الیهود وکان يجب أن يحاغظ علیها النصاری لولا 
التثليث ٠‏ 


نيا : السیح انسان وسبط بين الله والئاس ی * ووسيط عهد انتقال أو 
خترة ۶ انتتال من اا القديم عهد التوراة الى الشريعة الجديدة فى عمد 
السیا « القرآن » وسماه العهد الجديد ولول خان تسمیه > التوراة و الائبیاء 
بالعهد القدیم تسمية صحيحة آما تسمية الاناجیل والرسائل بالعهد الجدید 
خهى تسمه 4 خط لان الاناجيل حزء متمم لاعهد القديم مثلها مثل أسفار 
الانبیاء والصحیح آن التوراة والائبیاء والاناجیل يمثلون العهد القديم 
أما الرسائل غلیست أسفار آنبیاء ووضعها ۴ الكتاب المقدس خط ۰ 
.. .. الا : للسیح تالم لتآمر الیهوم لبقوه ویصلی الی اه اینجیه من 
الموت واستجاب الله لد عائه ونجاه وخداه ۰ 
-ه؛ رایعا : صلب يهوذا عدو الله بدلا من المسيح حبيب الله فيه مصالمة 
مجهود من الناس ولذلك بقول بولص ان الله هو الذى صالحنا لنفسه بفداء 
ا لمسيح وصلب الافعى بهوذا ولعنه صالحنا الله لنفسه غير حاسب لنا: هذه 
الخطية التى تقع على اليهود وذلك بمجرد التصديق بالقلب والقول 
باللسان بأن اللّه:نجى المسيح وخداه بيهوذا وآن الملعون هو يهوذا هذا القول 
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SS. Neg 


غيه براءة ونجاة من غضب الله ٠‏ ونظرا لان اليهود کانوا يطعنون فى ارسالية 
المسيح على أساس آن الله لا يمكن أن يترك نبيه يدلب ويلعن وصلب المسيح 
بنفى صحة ارساليته من الله ویمعنی آخر بحرق الرسالة وکان: على بولص 
والتلاميذ اقناع اليهود بان المسيح لم يصلب وأن الله نجاه وفداه بیموذا 
ولذلك جاء آکثر تبشیر بولص تركيزا فى حادثة الصلب وف هذا الفداء ٠‏ 


خامسا : ركز مولص على قيامة « لعازر » من الموت وهی الاية التى 
أعطيت لبنى اسرائيل دليلا على صحة رسالة المسيح من الله ٠‏ ونظرا لان 
بولص فرسى يؤمن بالبعث وكان الفريسيون فى خلاف مستمر مسع 
۱ الذين لايؤمنون بالبعث ولا بقيامةالاموات لذلك ركز بولصعلى 
قيامة لعازر من الوت الذى شاهده الکثیر من الیهود کدلیل قوی على صحة 
عقيدة الفریسیین فى البعث وعندما تعرض بولص للمحاکمه آمام رؤساء 
الیهود آوجد غتنة ف هة الحكمة عند ذکره لقيامة لعازر من السوت کدلیل 
على البعث والقيامة وتنازعت هيثة الحکمة بين الفريسيين والصدوقیین 
ونجا بولص بذلك ٠‏ 

سادسا : العهد الجدید وفیه شريعة القرآن تلغى شريعة التوراة 
الشريعة القديمة ٠‏ والغاء القديمة دلیل على عدم صلاحيتها ۰ والتبشیر 
بالجديدة يجعل القديمة تضمحل ٠‏ وما دامت القديمة غير صالمة وف 
اضمحلال خلا داعى لفرضها على المسيحيين الوثنيين ٠‏ وبمهاجمته للشريعة 
بهذه الكيفية كان يغضب منه اليهود وقد حاربوه فكان رد غعله فى كل مرة 
التهديد بالذهاب للوثنيين لتبشيرهم خكان العناد من أكبر الدواقم لتبشير 
الوثئيين ٠‏ 

ایا اق الدید الجدید عد ريمة القن ولت غیهالنظلغ الهنوتی 
القديم « اللاوی غل رة هارون مع الغاء الشريعة القدیمة » ۰ 
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تا وعد 


ثامنا : فى العهد الجديد يلغلى غيه تشريع الذباگح لغفران الخطایا 
الموجودة فى التوراة والذى يحترمه ویحافظ عليه المسينح وتلامیذه 'وبوت 
نفسه خکانو| محاغظين على تقديم ذبائحهم ف الهیکل کما ورد ف الانجيل 
وق الاعمال ٠‏ 

هذه العناصر موجودة فى رسائل بولص وتحول اتجاهها لتخدم الافکار 
الجديدة ولا آحد یدری مدی نصیب بولص ف هذا الانحراف عن السيحية 
الاصلية ٠‏ يجب على التنبيه على اننی عندما آتکلم عن بولص لا آقصد حقيقة 
محر ار اه وس الوا نس الجديد ومن المؤكد أن 
الكثير من نسب الى بولص ظلما والكثير منه طر؟ عليه التغيير والتبدیل 
وليس من عمل بولص وحده وهو لا شك حصيلة انحراغات عدة ة أجيال تركوا 
بصماتهم على هذه الرسائل حتى أصبحت فى وضعها الحالى ونسبت كلها 
اولض 

هذه أمثلة العناصر التى ذكرتها وهی عقيدة بولص عن رسائله تصدیقا 
لقولى : 

- « الله الذى لم يره أحد من ااناس ولا يقدر أن يراه » ٠‏ 
تیموثاوس ٠ ۱۹٦‏ 

ت ال يو جد اله واحد » ووسیط واحد ن الله والناس « الائسنان 
يسوع المسيح » ٠‏ تیموئاوس ٣ه‏ ۰ 

« ما هو الانسان حتى تذكره وابن الانسان حتى تفتقده ٠‏ وضعته 
قليلا عن الملائكة ۰۰۰ لان الذى وضع قليلا عن الملائكة يسوع نراه مكلا 
بالمجد والكرامة » عبرانبین ٣‏ هم 


هنا الله واحد والسیح انسان وسيط بين الله والناس وهو مثل جميع 


ات( 


E O نت‎ 


س أقل درجة من الملائكة هل فى هذا الكلام شك ث وهو مقدس عند 
وی يصدقون به ؟ 


«الذی فى آیام جسده اذ قدم بصراخ شدید ودموع طلبات 
وتضرعات للقادر أن يخلصه من الوت وسمع له من أجلل تقواه » ۰ 


عبرانیین ۷-۵ ۰ 


7" السیم هنا يتضرع الى الله للنجاة من الوت ویستجیب الله له وینجیه, 
 ,‏ ب « ولكن الكل من الله الذى صالحنا لنفسه غير حاسب لهم خطاياهم 
وواضعا غینا كلمة المصالحة أى أن الله كان فى المسيح مصالحا العالم لنفسه 


غير جاسب ب لهم خطاپاهم وو اضعا خینا كلمة المصالحهة » ٠‏ کورنثوس 
الثانیه مدا 5 


« لانك أن ن اعترغت يفمك بالرب يسوع وآمنت بقلبك أن الله الله 
( أقامه من الاموات ٠‏ والصيح « فداه » ) خلصت ٠‏ لان القلب يؤمن به 
للبر والفم يعترف به للخلاص (( ۰ 0 


ماذا كانت الحاجة بعد الى أن يقوم كاهن آخر على رتبة ملكى صادق 
ولا بقال على رتبة هارون ٠‏ لانه أن تغير الكهنوت خبالضرورة يصير تعير 
للناموس آیضا » + عبرانيين ۱۱-۷ ٠‏ ۱ 

« وکل شىء تقرییا یتطهر حسب الناموس بالدم ٠‏ وبدون سفك دم 
لات تحصل مغفرة ) + عبر آنیین ۲۲-۵ ۰ 

« هذا هو العهد الذى آعهد ه معهم معد تلك الایام بقول الرب ٠‏ 
اجعل نواميسى ف قلوبهم وأكتبها فى أذهانهم ولن أذكر خطاياهم وتعدياتهم 
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ل (eV‏ ده 


فى ما معد ٠‏ وانما حيث تكون مغفرة لهذه لا يكون بعد قربان عن الخطية »۰ 
عبرانیین ۱-۱۰ ۰ ۱ 

«کما یقول فى هوشع آیضا سأدعو الذی لیس شعبی شعبی والتی 
ليست محبوبة محبوبة ٠‏ ویکون فى الوضم الذی قيل فيه لستم شعبی أنه 
هناك مد عون آبنا» اه الحی ( السلمون ) 6 ۰ ۱ 

رومية ۲۵-4 

- « مکتوب فى الناموس انى بذوی آلسنة آخری وبشفاه آضری 
ساکلم هذا الشعب ولا هكذا یسمعون يقول الرب » کورنثوس الاولی 
۲۱-۵۶ ( خاطب الله الیهود فى القرآن باسان عربى وهو غير اللسان 
الیهودی وبشفاه آخری بأناس آخرین وهم العرب والسلمون ۰ 

« بعد قليل جدا سيآتى الاتی ولا ببطیء » عبرانیین ۳۷-۱۰ ۰ 

- « لاننا نعلم بعض العلم ٠‏ ونتنباً بعض التنبؤ ٠‏ ولكن متی جاء 
« الکامل » فحينئذ بيبطل ما هو بعض » ٠‏ کورنتوس الاولی ٩-۱۳‏ ۰ 

معنی هذا أن ما يعلمه بولص والتلامیذ وآتباعهم هو بعض العلم وهو 
الذی تعلموه من السیح ومن الروح القدس والبعض هذا هو الذی ینبغی 
أن السماء تقبله الى أن بجیء الکامل روح الحق المعزى « السیا » النبی 
النتظر « محمد » رسول الله عليه أفضل الصلاة والتسليم خاتم النبیین 
وسيد المرسلين ٠‏ یجیء فى أزمنة رد كل شىء ویخبر بكل شىء بكل الق 
ومعه النور الحقيقى الذى آنار العالم الواهب حياة للعالم ٠‏ « فحينكذ يبطل 
ما هو بعض » وینسخ کل ما علمته الادیان السابقة والتی یعلمها بولسص 
والتلامیذ وهی التوراة والانجیل والرسائل والاسرار يطل وینسخ العمل 
بها ء تنسخ بنزول الق آن رحمة 01 الهداة للخلق آجمعین + والحمد شرب 
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NeA —-‏ مس 


العالمين ختاما يشرغنى أن أسجل هنا رؤيتى للسيد المسيح وتلاميذه 
الحواريين ء حدث ذلك سنة ۱۹0۵ كنت منقطعا للبادة ورأيت السيد 
المسيح فى ریا راكبا على حصان ف ملايس بيضاء وحوله الحواريون فى 
صورة آطفال بملابس خضراء ٠‏ ومن ذلك الوقت أحسست بعاطفة تصلنى 
بالسید. السیح عليه السلام ولا أتيحت لى دراسة المسيحية فتح الله على 
بهذا الكتاب أتقرب به الى الله وأساله أن يقبله شهادة منى للمسیح مشل 
شهادة حوارييه وأن یکتبنی الله مع الشاهدين ويميتنى مسلما ويلحقنى 
بالص‌الحین ٠‏ ۱ 


]و 
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بت ۲۵۵ — 


المراجع الرئيسية 


تفسیر العهد الجدید لولیم بارکلی صادر من دار التألیف والنشر 
للكنيسة الاستفية بالاشتراك مع مجمع الکنائس بالشرق الادنی ٠‏ 

تفسير الکتاب المقدس لجماعة اللاهوتبین بقيادة الدکتور غرنسیس 
دافید سن صادر من مركز المطبوعات ببيروت ۱۹۵ 

مختصر تاريخ الکنیسه لاندروملر صادر من مطبعة الجد ۱۹۷۱ * 
- السنن القويم فى تفسير العهد القدیم صدر من مجمع الکنائس فى 
الشرق الادنی طبعه بیروت ۱۹۷۳ ء 

- الخريدة النفيسة فى تاريخ الكنيسة ( أرثوذكسى ) ٠‏ 

- الدخل الى الكتاب المقدس لحبيب سعيد ٠‏ 

ملكوت الله للقس خهيم عزيز ٠‏ 

ملكوت الله للاب متى المسكين ٠‏ 

التقليد للاب متى المسكين ٠‏ 

تفسير رسالة غلاطية لكنيسة الاخوة ۰ 

- المسيح فى كل الكتب ‏ هودجکن 

- ملكوت السماوات لكئيسة الاخوة ٠‏ 

مجىء المسيح الثانى للدكتور القس وديع ميخائيل ٠‏ 

_ لاهوت المسيح اجمع الايمان ٠‏ 
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س ۲۱٩‏ سے 


النهسرس 
. مدمه 
و الفصل الاول 
ملکوت الله 
الفروض الواجبه لقیام ملکوت الله فى الارض 
آو لا التوحید 
ثانما : العادات 


ثالثا : التشریعات الاجتماعية والسياسية 
رابعا : الجهاد بالامر بالعروف والنهى عن المنكر 
خامسا : الجهاد بالقتال فى سميل الله 
 '‏ ملكوت الله فى البهودية 

آولا : الدهر الحاضر 
ثانيا : الدهر الاتی 
ثالثا : يوم الرب 

ملكوت الله فى الاسلام 

المجىء الثانی لکوت الله 
“د اننا تنه زل الله 


الروح القدس 
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i FA 


i ل‎ 


تعفد أبو الانبياء وا ا 
۱ دان a e‏ هيه 


© الفصل الثانی ونه سا 
م ۱ رن 
- ملکوت .الله والنصرائية 00 


س الحيسة والصليب ۱ 003 هلم 
Se 7‏ 
و 2 الفداء ی ی 1 0 ۱ 3 ۱۳۳ 


دض الكفارة 


O شاه یھ ت قاف )الم جمد ار‎ A 

بت الخلاص و التبرر ۱ 5 عن 
Sie‏ ۱ 

۳ مان نما یر رجا ۹" 
پار س القيامة من الاموات E e‏ ۱۱ 

و الفصل الثالت ۱ ۳ ا 1/۰ 
نهر رسالة السیح وحشدشته | a hos‏ هام ی 1 ۱:۹ 
ی ۱ مان و سا بر ۳ 
و ضور الدین الجدید الصرفه با برچ ا 
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لانت 
الموضوع 
و محمد رسول الله فى الكتاب المقدس 
بشارات لم ترد فى هذا الكتاب جمعها المؤلف أن يريد 
النبى زکریا يبشر أورشليم بعمر بن الخطاب 
- العسراج 
سفر اشعياء 
ك ینار ات من الاناجیل 


رسال بولص 
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